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شهادة إحدى الناجيات الأويغور
من معسكرات الاعتقال

تورسوناى ضياء الدين

بقلم/ تيم هينشليف، 15/ 5/ 2021
ع، كانت الكاميرات تتعرف علي، كانت الشرطة   أثناء سيري في الشوار

تأتي نحوي مسرعة. تحتوي منازل الأويغور على رمز الإستجابة 
يع QR على أبوابها، بحيث يمكن للمسؤولين تتبع جميع  السر
يخ الوظيفي، والممارسات الدينية، والكتابات  الأنشطة - التار

السابقة، والأسرة، والأصدقاء، وما إلى ذلك.
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وقالــت: غــادرت المعســكر فــي ديســمبر 2018. قبــل إطــاق ســراحي، 
حذرنــي المســؤولون - إذا تحدثــت عــن تجربتــي، ســتكون هنــاك عواقــب 

وخيمة.

عندمــا كنــت أســير فــي الشــوارع، كانــت هنــاك كاميــرات تتعــرف علــي 
مــن خــال عينــي فقــط، ثــم يركــض ضبــاط الشــرطة مســرعين نحــوي.

بعــد أن عانــت مــن تعذيــب جســدي هائــل لمــدة عــام كامــل تقريبــاً، 
تذكــرت تورســوناي، التــي تعيــش الآن فــي الولايــات المتحــدة، كيــف 

أنهــا حتــى بعــد مغادرتهــا المعســكر لــم تشــعر بالحريــة أبــداً.

وأضافــت: ينبغــي للعالــم ألا يســمح بإســتمرار الإبــادة الجماعيــة فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين.

يراقــب الحــزب الشــيوعي الصينــي جميــع الأويغــور مــن خــال أنظمــة 
الوجــه، وفحــص  علــى  بالتعــرف  تقــوم  التــي  الإســتبدادية  المراقبــة 
الحمــض النــووي، والمســح الإلكترونــي لقزحيــة العيــن، وأكثــر مــن 

ذلــك تتبــع وتتعقــب المواطنيــن أينمــا ذهبــوا.

لقــد مــرت تورســوناي بهــذا الأمــر بشــكل مباشــر عندمــا زارت مدينــة 
حيــث تعرفــت عليهــا الكاميــرات، ممــا دفــع الشــرطة إلــى الظهــور.

كاميــرات  هنــاك  كانــت  الشــوارع،  فــي  أســير  كنــت  عندمــا  وقالــت: 
تتعــرف علــيّ فقــط مــن خــال عينــي، وبخــرج ضبــاط الشــرطة وهــم 
قبــل،  مــن  المعســكر  فــي   

ِ
كنــت  

ِ
أنــت ويقولــون،  نحــوي  يركضــون 

ذلــك. إلــى  ومــا  بطاقــة هويتــي  رؤيــة  ويطلبــون 

تقريبــاً،  عــام  لمــدة  الجســدي  للتعذيــب  تورســوناي  تعرضــت 
واســتمرت الإســاءة النفســية للحــزب الشــيوعي الصينــي حتــى يومنــا 

البــاد. هــذا، علــى الرغــم مــن أنهــا تمكنــت مــن الفــرار مــن 

الهــدف  الإنســان:  لحقــوق  الأويغــور  مشــروع  تــوركل،  نــوري  قــال 
ــر ثقافــة  ــي لسياســة الحــزب الشــيوعي الصينــي هــذا هــو تدمي النهائ

ومعتقداتهــم. ولغتهــم  وتقاليدهــم  الأويغــور 

نــوري   ،)UHRP( الإنســان  لحقــوق  الأويغــور  مشــروع  رئيــس  أدلــى 

أخبــرت إحــدى الناجيــات الأويغــور مــن نظــام معســكرات الإعتقــال 
التابــع للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي تركســتان الشــرقية الكونغرس 
كيــف تعرضــت لتعذيــب مــروع لمــدة عــام تقريبــاً، وكيــف أن المســح 
النــواب  بمجلــس  الخارجيــة  الشــئون  لجنــة  أمــام  شــهادتها  وفــى 
إعتقــال  مــن معســكر  الناجيــة  تورســوناى  تذكــرت  الخميــس،  يــوم 
الأويغــور الفظائــع التــى عانــت منهــا هــي ونســاء أخريــات علــى يــد 
الحــزب الشــيوعى الصينــى لفتــرة تزيــد عــن 10 أشــهر، وكيــف واصلــت 

الحكومــة الصينيــة تعقــب كل تحركاتهــا بمجــرد غيابهــا.

تعقيــم  مــن  بــد  المعســكر: كان لا  مــن  الناجيــة  تورســوناي،  قالــت 
جميــع النســاء، أو تركيــب اللولــب. كانــت العديــد مــن الفتيــات يبكيــن 
ويصرخــن عندمــا قيــل لهــن أنهــن ســيُعقمن ولــن ينجبــن أطفــالًا.

والتعقيــم  للإغتصــاب  النســاء  تعرضــت  فقــد  لشــهادتها،  وفقــاً 
القســري والصعــق بالكهربــاء وغيرهــا مــن الجرائــم الوحشــية ضــد 
الإنســانية بانتظــام فــي هــذه المعســكرات فــي منطقــة تركســتان 
الشــرقية المحتلــة مــن قبــل الصيــن. بيــن مــارس وديســمبر 2018، 
تــم إعطائنــا حقــن أدويــة غيــر معروفــة. كل يــوم، كان علينــا أن نقســم 

الــولاء للحكومــة الصينيــة إلــى مــا لا نهايــة وأن نرفــض إيماننــا.

قالــت تورســوناي ضيــاء الديــن، الناجيــة مــن المعســكر: لقــد تعرضــت 
للتعذيــب بعصــا كهربائيــة، يتــم أخــذ الفتيــات بعيــداً ولــن يتــم إعادتهن 
إلا بعــد أيــام. رأيــت الفتيــات يفقــدن عقلهــن بســبب ذلــك، ثــم حــدث 

نفــس الشــيء معــي فقــد تــم أخــذي مــع امــرأة أخــرى.

أعضائــي  داخــل  دفعهــا  تــم  كهربائيــة  بعصــا  للتعذيــب  تعرضــت 
الغرفــة  فــي  الأخــرى  المــرأة  صرخــات  أســمع  كنــت  التناســلية. 
لــم  ذلــك،  بعــد  يغتصبونهــا  الحــراس  أن  أعــرف  كنــت  المجــاورة. 

البــكاء. عــن  تتوقــف 

ذات مــرة صــدر أمــر بتعقيــم جميــع النســاء، أو تركيــب اللولــب لهــن. 
كانــت العديــد مــن الشــابات يبكيــن ويصرخــن عندمــا قيــل لهــن أنهــن 

ســيعقمن ولا يمكنهــن الإنجــاب أبــداً.

نوري توركل
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مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

معسكر إعتقال في تركستان الشرقية

تــوركل، بشــهادته فــي نفــس الجلســة، بمزيــد مــن التفاصيــل حــول 
للتكنولوجيــا  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب  الإســتبدادي  الإســتخدام 

الإعتقــال. معســكرات  مــن  الناجيــن  لإرهــاب 

ــة،  ــات صوتي ــة بجمــع عين ــدأوا فــي البداي ــن، ب ــوركل: فــي الصي وقــال ت
والمســح الإلكترونــي لقزحيــة العيــن، وعينــات الحمــض النــووي لجمــع 
هــذه البيانــات البيومتريــة العملاقــة للأويغــور، ممــا مهــد الطريــق 
لإســتخدام منصــات التشــغيل المشــتركة المتكاملــة التــي وثقتهــا 

هيومــن رايتــس ووتــش.

رمــز  لديهــم  فســتجد  للأويغــور،  منــزل  أي  إلــى  ذهبــت  إذا  الآن، 
المســؤولون  يتمكــن  حتــى  البــاب،  علــى   QR الســريعة  الاســتجابة 
نــوع  أي  هنــاك،  يعيــش  مــن  ومعرفــة  إلكترونــي  عمــل مســح  مــن 
مــن الأقــارب هــم فــي الداخــل فــي الصيــن وفــي خارجهــا، أي نــوع مــن 
المهــن لديهــم، والكتابــات الماضيــة، وتاريــخ العمــل، وكل شــيء، حتــى 

الدينيــة. الممارســات  فــي  بهــا  ينخرطــون  التــي  الطريقــة 

وأضــاف قائــاً: هنــا فــي الداخــل )الولايــات المتحــدة(، وإســتناداً إلــى 
رســائل  يســتخدمون   ،2019 عــام  فــي   UHRP نشــرته  الــذي  التقريــر 
هاتفيــة ودردشــة الفيديــو لتهديــد الأميركييــن الأويغــور فــي الوطــن 

ــا. هن

هــو  الصينيــة  للدولــة  النهائــي  الهــدف  أن  الحــزب  رئيــس  وأضــاف 
تدميــر ثقافــة الأويغــور بالكامــل، وأنهــا تحقــق ذلــك مــن خــال “الإبــادة 
الجماعيــة بالتكنولوجيــا الفائقــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين” التــي 

لا يــزال وادي الســليكون والعالــم بأســره يغــض الطــرف عنهــا.

قــال تــوركل: “حــذر UHRP لأكثــر مــن ثــاث ســنوات مــن أن الهــدف 
وتقاليدهــم  الأويغــور  ثقافــة  تدميــر  هــو  السياســة  لهــذه  النهائــي 

وإيمانهــم. ولغتهــم 

الدولــة  أمضــت  لقــد  الأويغــور.  جرمــت  الصينيــة  الدولــة  ببســاطة، 
ولغتنــا  ثقافتنــا  ســحق  فــي  الماضيــة  الأربــع  الســنوات  الصينيــة 
وإنجازاتنــا الحضاريــة فــي الشــعر والأدب والفنــون والديــن والهندســة 

الدراســية. والمنــح  المعماريــة 

وأضــاف: قريبــاً جــداً، أي شــيء يمكــن وصفــه بالأويغــور فــي وطننــا 
ســيكون صدفــة فارغــة، عــرض بوتيمكيــن.

الباهتــة لهــذه  إلــى الاســتجابة الدوليــة  هــذا بالفعــل واقــع بالنظــر 
الحــادي  القــرن  فــي  تســتخدم  التــي  المذهلــة  الجماعيــة  الإبــادة 

ين. والعشــر

وأضــاف نــوري تــوركل: مشــروع الأويغــور لحقــوق الإنســان يمكــن 
للولايــات المتحــدة بــل ويجــب عليهــا أن تفعــل المزيــد لمنــع وادي 
الســليكون والجامعــات الأمريكيــة مــن التعــاون مــع الحــزب الشــيوعي 

الصينــي أو الشــركات الممولــة مــن الحــزب الشــيوعي

الصينــي التــي تبيــع مــا يســمى بنظــام التعــرف علــى الوجــه” لتتبــع 
التقنيــة  المســلمين “المســتخدم فــي هــذه الإبــادة الجماعيــة ذات 

العاليــة.

الأمريكيــة  والجامعــات  التكنولوجيــا  شــركات  أن  مــن  تــوركل  وحــذر 
كانــت تســاعد النظــام الإســتبدادي التقنــي للحــزب الشــيوعي الصينــي 
النظــام  تفيــد  التــي  التجاريــة  وممارســاتهم  شــركاتهم  خــال  مــن 

الشــيوعي.

ووفقــاً لتــوركل، فــإن وادي الســيليكون علــى وجــه الخصــوص يســاعد 
“الإبــادة الجماعيــة عاليــة التقنيــة” للحــزب الشــيوعي الصينــي.

لا أعتقــد أن وادي الســيليكون قــد اســتيقظ علــى هــذه الوحشــية 
إلــى  واســتناداً  المســتمرة.  الجماعيــة  الإبــادة  مواجهــة  فــي  حتــى 
تقاريــر مختلفــة، لا تــزال شــركات وادي الســيليكون تقــدم التكنولوجيــا 

وتنقلهــا.

يحتــاج وادي الســيليكون إلــى التصعيــد إلــى المســتوى المطلــوب. 
ــى الأقــل. ــة عل ــاً خطــورة القضي ــم يدركــوا علن حيــث ل

الكونغــرس،  فــي  بشــهادتهم  لــإدلاء  جــاءوا  عندمــا  الســابق،  فــي 
كان معظــم الرؤســاء التنفيذييــن مــن شــركات وادي الســليكون - 
شــركات التكنولوجيــا الفائقــة - يتفــادون الســؤال حــول، جانــب العمــل 

القســري لممارســاتهم التجاريــة فــي الصيــن علــى الأقــل.

وردد تــوركل مخــاوف شــهود آخريــن، أدلــوا بشــهاداتهم فــي وقــت 
ســابق أمــام الكونغــرس، مــن أن الصيــن تصــدر تكنولوجيــا المراقبــة 

التــي اختبرتهــا علــى الأويغــور إلــى بلــدان أخــرى.

هــذه  وإســتخدام  اختبــار  هــو  الصينيــون  فعلــه  مــا  تــوركل:  وقــال 
الصينيــة  المراقبــة  تكنولوجيــا  فــإن  لــذا  وتوســيعها،  التكنولوجيــا 

. تنتشــر

وبحســب مــا ورد، فــإن أكثــر مــن 80 دولــة إمــا تبنــت، أو هــي فــي طــور 
تبنــي المراقبــة الصينيــة.

مــاذا يعنــي ذلــك؟ هــذا تهديــد للحريــة المدنيــة، وتهديــد للديمقراطيــة، 
وتهديــد للأنظمــة القائمــة علــى القواعــد الدوليــة، لــذا فــإن هــذا اتجــاه 
خطيــر بشــكل كبيــر يجــب علــى الجميــع أن يصرخــوا معــا ضــد مــا 

يحــدث.

يســتخدم  الإنســان:  لحقــوق  الأويغــور  مشــروع  رئيــس  وأضــاف 
الصينيــون جســد الأويغــور وأرواحهــم ومدنهــم ومنازلهــم لإختبــار 

الآن. تنتشــر  التــي  التكنولوجيــا  هــذه 

ترجمة/ رضوى عادل
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أكد ناشط أويغوري بارز وفاة إبنة شقيقته

في معسكر الإعتقال في تركستان الشرقية

وكالة آسيا الحرة، 2021-05-25

عبد الولي أيوب )إلى اليمين( مع زوجته 
وابنته أثناء دراسته في الولايات المتحدة.

أُجبرت ميهراي أركين على العودة إلى تركستان الشرقية في عام 2019 وتوفت

في المعتقل في العام التالي.

 تم تأكيد وفاة ابنة أخت الباحث الأويغوري البارز واللغوي في المنفى عبد الولي أيوب

أثناء التحقيق معها من قبل شرطة أمن الدولة في محافظة كاشغر في منطقة

تركستان الشرقية غرب الصين، وفقاً لمصادر رسمية.

شــنغهاي  فــي  تونــغ  جيــاو  جامعــة  مــن  أركيــن  ميهــراي  تخرجــت 
وحاصلــة علــى درجــة علميــة فــي التكنولوجيــا الحيويــة النباتيــة، حيــث 
ذهبــت لإكمــال درجــة الماجســتير فــي جامعــة طوكيــو قبــل أن تصبــح 
إلــى  عــادت  والتكنولوجيــا،  للعلــوم  اليابانــي  نــارا  معهــد  فــي  باحثــة 
تركســتان الشــرقية فــي أغســطس 2019 بعــد أن قامــت الســلطات 
فــي كاشــغر بالضغــط علــى والديهــا مــن أجــل عودتهــا إلــى وطنهــا.

 أفــادت إذاعــة آســيا الحــرة فــي أواخــر عــام 2020، أنــه يُعتقــد أن ميهراي 
الإعتقــال  معســكرات  أحــد  فــي  إحتجازهــا  أثنــاء  توفيــت  قــد  أركيــن 
فــي تركســتان الشــرقية، حيــث يُعتقــد أن الســلطات فــي المنطقــة 

احتجــزت مــا يصــل إلــى 1.8 مليــون مــن الأويغــور والأقليــات المســلمة 
الأخــرى منــذ أوائــل 2017.

 بعــد إنــكار وجــود المعســكرات فــي البدايــة، غيــرت الصيــن فــي عــام 
2019 مســارها وبــدأت فــي وصــف المنشــآت بأنهــا “مراكــز تدريــب” 
فــي  وتســاعد  التطــرف،  وتثبــط  للأويغــور،  المهنــي  التدريــب  توفــر 

حمايــة البــاد مــن الإرهــاب.

 لكــن تقاريــر إذاعــة آســيا الحــرة ووســائل الإعــام الأخرى تشــير إلى أن 
المعتقليــن فــي المعســكرات محتجــزون ضــد إرادتهــم ويتعرضــون 
للتلقيــن السياســي، ويواجهــون بشــكل روتينــي معاملــة قاســية علــى 
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أيــدي مراقبيهــم ويعانــون مــن ســوء التغذيــة وظروفــاً غيــر صحيــة 
فــي المرافــق المكتظــة فــي كثيــر مــن الأحيــان.

 كمــا وصــف معتقلــون ســابقون تعرضهــم للتعذيــب والإغتصــاب 
والتعقيــم وإنتهــاكات أخــرى أثنــاء الإحتجــاز.

 وقــد أقــر البرلمانــات فــي كنــدا وهولنــدا والمملكــة المتحــدة وليتوانيــا 
بأنهــا  المنطقــة  فــي  الصيــن  الأمريكيــة تصرفــات  الخارجيــة  ووزارة 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  تقــول  بينمــا  جماعيــة”،  “إبــادة 

ومقرهــا نيويــورك إنهــا تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية.

الأسرة مهددة

فــي حيــن لــم تتوفــر ســوى تفاصيــل قليلــة عــن وضــع ميهــراي أركيــن 
عندمــا علمــت إذاعــة آســيا الحــرة بوفاتهــا فــي العــام الماضــي، قــام 
مصــدر مــن مســقط رأســها توقــوزاق، فــي مقاطعــة كونــا شــيهر فــي 
كاشــغر مؤخــراً، بتأكيــد التقاريــر وأخبــر أن الشــرطة وجهــت تهديــدات 

إلــى عائلتهــا منــذ ذلــك الحيــن.

 وقــال المصــدر، الــذي تحــدث بشــرط عــدم الكشــف عــن هويتــه، خوفــاً 
إحتجازهــا،  أثنــاء   2020 فــي نوفمبــر  توفيــت ميهــراي  الإنتقــام:  مــن 
وبعــد وفاتهــا طلبــت الســلطات الصينيــة مــن أفــراد أســرتها التــزام 

الصمــت حيــال ذلــك.

 وردت تقاريــر عــن وفاتهــا فــي 20 ديســمبر فــي نفــس اليــوم الــذي 
دفنــت فيــه تحــت مراقبــة الشــرطة المحليــة. وقــد شــارك فــي الدفــن 

ــة مــن أفــراد الأســرة. ثلاث

 وفقــاً لمــا ذكــره المصــدر، أخبــرت الشــرطة أفــراد الأســرة فــي اليــوم 
التالــي لدفــن أركيــن بأنهــم إذا تحدثــوا عــن الوفــاة، فســيتم ســجنهم 

ــة” و “التشــهير بالشــرطة”. بتهمــة “إفشــاء أســرار الدول

 وأضــاف المصــدر إن الشــرطة المســؤولة عــن قضيــة ميهــراي أركيــن 
إدعــت ســبب وفاتهــا إلــى “مــرض” أخفتــه عائلتهــا عنهــم، واســتخرجت 
ســجلًا طبيــاً مــزوراً إلــى التقريــر الرســمي كدليــل، قــال إنــه اطلــع علــى 

نســخة منــه.

تســجيل  علــى  الأســرة  أفــراد  أجبــرت  الشــرطة  إن  أيضــاً  وأضــاف   
شــهادة فيديــو يؤكــد أن ميهــراي أركيــن عانــت مــن “مــرض” و “توفيــت 
فــي المنــزل”، علــى الرغــم مــن عــدم نشــر الفيديــو لأســباب لا تــزال 

مجهولــة.

 وأخبــر المصــدر إن ميهــراي أركيــن توفيــت أثنــاء احتجازهــا والتحقيــق 
معهــا مــن قبــل أعضــاء مكتــب الأمــن العــام فــي كاشــغر فــي مركــز 
كانــت  ربمــا  وفاتهــا  أن  إلــى  يشــير  ممــا  يانبــولاق،  كاشــغر  إحتجــاز 

بســبب التعذيــب أثنــاء لإســتجوابها.

تحدثــت إذاعــة آســيا الحــرة مــع ضابــط الأمــن الوطنــي فــي توقــوزاق 
الــذي قــال إنــه بينمــا لــم يكــن مــن بيــن الأشــخاص الذيــن تعاملــوا 
فــي  توفيــت  أنهــا  زمــاؤه  أخبــره  فقــد  أركيــن،  مــع قضيــة ميهــراي 
مركــز إحتجــاز يانبــولاق. وقــال إنــه لــم يكــن علــى علــم بالتاريــخ المحــدد 

لوفاتهــا.

 وأكــد مســؤول آخــر أنهــا احتُجــزت “لبعــض الوقــت” فــي مركــز الإحتجــاز 
قبــل وفاتها.

وقــال: كانــت محتجــزة فــي منطقــة يانبــولاق... فــي محافظــة دولتبــاغ، 
داخــل مدينــة كاشــغر.

 وعندمــا سُــئل عمــا إذا كانــت ميهــراي أركيــن قــد اعتُقلــت واســتُجوبت 
فــي يانبــولاق، قــال المســؤول لإذاعــة آســيا الحــرة: نعــم، كانــت كذلك، 

لكنــه لــم يتمكــن مــن ذكــر تاريــخ وفاتهــا.

الإحتجاز كوسيلة ضغط

ينظــر الأويغــور فــي المنفــى إلــى اعتقــال ميهــراي أركيــن كجــزء مــن 
محاولــة الحكومــة الصينيــة لممارســة نفوذهــا علــى عمهــا، عبــد الولــي 
أيــوب، الــذي ســعى لحمايــة لغــة الأويغــور مــن خــال مبادرات شــعبية 
تركســتان  إقليــم  فــي  الثقافــي  الإســتيعاب  لسياســات  إســتجابة 
ــى النرويــج بعــد فــراره مــن المنطقــة فــي  الشــرقية، والــذي انتقــل إل

أغســطس 2015.

2014، حُكــم علــى أيــوب، الــذي ســعى إلــى إنشــاء   فــي أغســطس 
مــدارس “تعتمــد علــى اللغــة الأم” للترويــج للغــة الأويغــور، بالســجن 
قبــل  مــن  قانونيــة”  غيــر  تبرعــات  “جمــع  بتهمــة  شــهراً   18 لمــدة 
إقليــم  عاصمــة  أورومتشــي  فــي  تــاغ  تينغــري  مقاطعــة  محكمــة 
تركســتان الشــرقية. بعــد إحتجــازه لمــدة عــام، تــم الإفــراج عنــه بعــد 

ثلاثــة أشــهر عندمــا اســتأنف شــركاؤه قضاياهــم.

 يقــول الأويغــور فــي المنفــى إن التهــم الموجهــة ضــد أيــوب وشــركائه 
كانــت ذات دوافــع سياســية، بعــد أن حظيــت مقــالات ومحاضــرات 
عالــم اللغــة الــذي تلقــى تعليمــه فــي الولايــات المتحــدة حــول الحفــاظ 
علــى لغــة الأويغــور فــي المــدارس بتأييــد واســع النطــاق فــي مجتمــع 

الأويغــور فــي الصيــن.

حثــت  الشــرقية،  تركســتان  إلــى  عودتهــا  مــن  أشــهر  بضعــة  قبــل 
نشــاطه.  عــن  التوقــف  علــى  وتكــراراً  مــراراً  عمهــا  أركيــن  ميهــرآي 
رداً علــى ذلــك، أشــار أيــوب إلــى أن الطلــب “غيــر طبيعــي” بالنســبة 
لإبنــة أختــه وتربيتهــا، وقــال إنــه مــن المحتمــل أن يكــون ذلــك نتيجــة 
لضغــط الشــرطة الصينيــة علــى أفــراد الأســرة، بمــا فــي ذلــك والــدة 

إركيــن. ميهــراي 

 قــال أيــوب لإذاعــة آســيا الحــرة: أعتقــد أنهــم أجبــروا والدتهــا علــى 
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علــى قــول ذلــك، لأنهــا كانــت الوحيــدة مــن عائلتــي خــارج تركســتان 
الشــرقية، لذلــك اســتمرت الســلطة فــي الضغــط عليهــا مــن خــال 

والدتهــا.

 ميهراي كانت تحت ضغط كبير في ذلك الوقت.

الورود ستضع علامة على قبري

إركيــن  الحــرة مــن توقــوزاق إن ميهــراي   قــال مصــدر إذاعــة آســيا 
عبــر  إلــى صديقــة  الشــرقية  تركســتان  إلــى  أســباب عودتهــا  نقلــت 
رســالة نصيــة فــي مطــار طوكيــو قبــل وقــت قصيــر مــن مغادرتهــا، 
قائلــة إنهــا ملزمــة أخلاقيــاً بســداد ديونهــا لوالديهــا مــن خــال البقــاء 

إلــى جانبهمــا.

تســليمها  تــم  أويغوريــة  لامــرأة  الأخيــر  الوضــع 

فــي  الصينيــة  المعتقــات  قبــل  مــن  لعائلتهــا 

الشــرقية. تركســتان 

نظــرات اليــأس والحــزن ظاهــرة فــي ملامــح الأب 

العاجــز..

فــي  الجماعيــة  والإبــادة  الظلــم  أنــواع  كل  رغــم 

الإســامي  العالــم  لــم  الشــرقية،  تركســتان 

صامتــا؟ زال  مــا  أجمــع  والعالــم 

الصورة على اليسار:

الشــرقية ســنة  تركســتان  فــي  أويغــوري  لرجــل 

2017 )قبــل اعتقالــه فــي المعتقــات الصينيــة(

بينما الصورة على اليمين:

صورته في حفل زفاف ابنته!

الصورة على اليسار:

للإمــام الأويغــوري أبلجــان بكــري فــي تركســتان 

المعتقــات  فــي  اعتقالــه  )قبــل  الشــرقية 

) لصينيــة ا

بينما الصورة على اليمين: بعد إعتقالة

لكــن المصــدر أشــار إلــى أن الأســباب التــي قدمتهــا كان جــزءا منهــا 
ــردد. ــة مــن الذعــر والت ــة نفســها وهــي فــي حال لتهدئ

 قالــت الرســالة نفســها إنهــا إذا ماتــت، ستشــير باقــة مــن الــورود إلــى 
قبــري، وهــو مــا اعتبــره المصــدر أنــه يعنــي أنهــا كانــت تعلــم أن حياتهــا 

كانــت فــي خطــر وتخشــى المــوت دون دفنهــا بشــكل لائــق.

جــان  محمــد  ترجمــة  هوشــور.  شــهرت  قبــل  مــن  التقريــر 
ليبــس. جوشــوا  الإنجليزيــة  باللغــة  كتبــه  جمعــة. 

ترجمة/ رضوى عادل
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تــم إرســال زيتــون خــان إســماعيل إلــى معســكر اعتقــال بعــد 
توبيــخ رجــل مخمــور بســبب صراخــه فــي زوجتــه.

اعتقلــت الســلطات الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية امــرأة 
فــي معســكر اعتقــال بتهمــة “التطــرف الدينــي” بعــد تدخلهــا 

فــي نــزاع أســري بيــن جيرانهــا، وفقًــا للســلطات.

 أثنــاء التحقيــق فــي معســكر اعتقــال النســاء، حيــث يُعتقــد أن 
الصيــن تحتجــز مــا بيــن 1.8 مليــون إلــى 3 ملاييــن مــن الأويغــور 
معســكرات  مــن  شــبكة  فــي  الأخــرى  المســلمة  والأقليــات 
الاعتقــال منــذ أوائــل عــام 2017، تحــدث إذاعــة آســيا الحــرة مــع 
ضابــط شــرطة فــي مدينــة توربــان الــذي أقــر بــأن شــيخة قريــة 

تدعــى زيتــون خــان إســماعيل قــد تــم اعتقالهــا مؤخــرًا.

قالــت أندريــا دايــك “رأينــا هــذه الأمــور عندمــا بــدأت تحــدث وعرفنــا قــال 
الضابــط مــن بلــدة تشــاتقال فــي توربــان عــن إســماعيل البالغــة مــن 
العمــر 67 عامًــا: أعتقــد أنــه كان فــي حوالــي شــهر ينايــر ... لقــد مــر وقــت 

طويــل الآن.

وقــال الضابــط: إن اعتقــال إســماعيل نابــع مــن حادثــة وقعــت فــي 

مجمع يعتقد أنه جزء من معسكر اعتقال 
في توربان في تركستان الشرقية

الصين تعتقل مسلمة أويغورية
قامت بإصلاح ذات البين

إذاعة آسيا الحرة، 2021-05-27

قريتهــا قبــل عــام، عندمــا “عــاد زوج جارتهــا فــي الحــي إلــى المنــزل وهــو 
فــي حالــة ســكر” و “تبــادل الزوجــان بعــض الكلمــات النابيــة وجــاءت 

زيتــون خــان إســماعيل ونصحتــه بعــدم إيــذاء زوجتــه.

“كانــت زوجتــه حامــلًا، علــى مــا يبــدو، وطلبــت منــه عــدم القتــال معهــا 
أثنــاء حملهــا للطفــل. الرجــل الــذي عــاد إلــى المنــزل كان ثمــاً يشــتم 

زوجتــه. وأخبرتــه أنــه لا ينبغــي أن يفعــل ذلــك.

طبقــاً لضابــط الشــرطة، فــإن إســماعيل كانــت منخرطــة فــي شــؤون 
الحــي الكبيــر والصغيــر فــي قريتهــا، وكثيــراً مــا كانــت تضــع الأمــور فــي 

نصابهــا الصحيــح وتنصــح ســكان الحــي.

زيتــون خــان إســماعيل لعبــت طــوال ســنوات  وقــال الضابــط: إن 
احتــرام  علــى  والجنــازات، وحصلــت  الزفــاف  حفــات  فــي  رائــدًا  دورًا 
ســكان القريــة، التــي رأت أنهــا ســاهمت فــي الاســتقرار الاجتماعــي 

المجتمــع. فــي 

تمكنــت إســماعيل مــن نــزع فتيــل الجــدل بطريقــة بــدا أن الجميــع 
تدخلهــا  أن  الواضــح  مــن  الوقــت، ولكــن  ذلــك  فــي  يتفقــون معهــا 

القانــون. القريــة غيــر مناســبة والخــروج علــى  اعتبرتــه ســلطات 

قــال ضابــط الشــرطة: إن إســماعيل اعتقلــت فــي ينايــر / كانــون الثانــي 
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زجاجات من النبيذ على رف في مصنع نبيذ في محافظة 
آوات،  )تركستان الشرقية(، في صورة ملف. وكالة فرانس برس

بتهمــة “التــورط فــي قضيــة قانونيــة” واتهُمــت فيمــا بعــد بـــ “التطــرف 
الدينــي” قبــل إرســالها إلــى المعســكر.

بعــد إنــكار وجــود المعســكرات فــي البدايــة، غيــرت الصيــن فــي عــام 
2019 مســارها وبــدأت فــي وصــف المعســكرات فــي المنطقــة بأنهــا 
التطــرف،  وتثبــط  للأويغــور،  المهنــي  التدريــب  توفــر  تدريــب  مراكــز 

وتســاعد فــي حمايــة البــاد مــن الإرهــاب.

 لكــن تقاريــر إذاعــة آســيا الحــرة ووســائل الإعــام الأخــرى تشــير إلــى أن 
ــن فــي المعســكرات محتجــزون ضــد إرادتهــم ويتعرضــون  المحتجزي
قاســية  معاملــة  روتينــي  بشــكل  ويواجهــون  السياســي،  للتلقيــن 
مــن التعذيــب والاغتصــاب الجماعــي علــى أيــدي المشــرفين عليهــم 
ويتحملــون نظمًــا غذائيــة ســيئة وظروفًــا غيــر صحيــة فــي المرافــق 

المكتظــة فــي كثيــر مــن الأحيــان.

لــإدلاء  يخططــون  منهــم  والعديــد  ســابقون،  معتقلــون  وصــف 
بشــهادتهم فــي محكمــة الأويغــور فــي يونيــو / حزيــران، تعرضهــم 
للتعذيــب والاغتصــاب والتعقيــم وانتهــاكات أخــرى أثنــاء الاحتجــاز.

وصفــت البرلمانــات فــي كنــدا وهولنــدا والمملكــة المتحــدة وليتوانيــا 
بأنهــا  المنطقــة  فــي  الصيــن  الأمريكيــة تصرفــات  الخارجيــة  ووزارة 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  تقــول  بينمــا  جماعيــة”،  “إبــادة 

إنهــا تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية. ومقرهــا نيويــورك 

 صــوت البرلمــان الإيطالــي بالإجمــاع يــوم الأربعــاء لإدانــة الجرائــم 
ــذي  ــراح، ال ــة الأخــرى. الاقت الصينيــة ضــد الأويغــور والشــعوب التركي
إلــى حــد  لــم يصــل  اتخــاذ خطــوة مماثلــة،  إلــى  يدعــو حكومــة رومــا 
اســتخدام مصطلــح الإبــادة الجماعيــة، لكنــه يشــير إلــى ممارســات 
والعمــل  الدينيــة،  الحريــة  وقمــع  النســل،  لتحديــد  قانونيــة  غيــر 
القســري، ومعســكرات الاعتقــال، والاحتجــاز التعســفي، والمراقبــة 

الضخمــة. الرقميــة 

مؤشرات على “التطرف الديني”

 وفقًــا لضابــط تشــاتقال، فــإن إســماعيل هــي أيضًــا كانــت تعمــل فــي 
غســل الموتــى، وقــد ســبق لهــا أن أثنــت عليهــا الســلطات المحليــة 
لعملهــا فــي تحضيــر جثــث المســلمين للدفــن، وكانــت علــى علــم بأمــور 

الديــن.

لــم يتضــح علــى الفــور مــا إذا كان عمــل إســماعيل فــي غســل الجثــث 
الســلطات  كانــت  إذا  لكــن  الاســتجوابات،  فــي  لهــا  يمثــل مشــكلة 
تحــاول إيجــاد ســبب لإرســالها إلــى المعســكرات، فربمــا تكــون قــد 
أشــارت إلــى الــدور الــذي لعبتــه بنصيحــة جارهــا العــام الماضــي. ممــا 

أدى إلــى اعتقالهــا.

فــي مايــو 2017، علمــت إذاعــة آســيا الحــرة أن الســلطات فــي مقاطعــة 
ينغيســار فــي محافظــة كاشــغر حكمــت علــى مســلم أويغــوري يبلــغ 
مــن العمــر 67 عامًــا بالســجن لمــدة 10 ســنوات بتهمــة “التطــرف 
الدينــي”، بعــد توبيــخ ابنــه لتوقــف عــن شــرب الخمــر فــي الفتــرة التــي 

تســبق يــوم زفافــه.

تــم إرســال الرجــل بالســجن رقــم 1 فــي أورومتشــي عاصمــة الإقليــم 
تــم  الــذي  تــم إرســال الابــن  بينمــا  العــام،  فــي ســبتمبر مــن نفــس 
توبيخــه إلــى معســكر اعتقــال فــي المنطقــة، وفقًــا لزوجــة الرجــل، التــي 

ــم اســتهدافهم لمنــع  قالــت إن عائــات أخــرى فــي المنطقــة أيضًــا ت
أطفالهــم مــن شــرب الكحــول.

واتهُــم  وظيفتــه  مــن  خوتــان  فــي  قريــة  كادر  طُــرد   ،2016 عــام  فــي 
زيارتــه لشــخصية  أثنــاء  أخفــى ســيجارته  أن  بعــد  الدينــي  بالتطــرف 
تــداول  تــم  التبــغ.  اســتخدام  يرفــض  أن  المحتمــل  مــن  كان  دينيــة 
تلتهــا  الصينيــة،  الإعــام  وســائل  فــي  واســع  نطــاق  علــى  الحــادث 

الدوليــة. الإعــام  وســائل 

 اعتمــدت الســلطات الصينيــة علــى قائمــة بـــ “75 علامــة علــى التطــرف 
الدينــي” لاحتجــاز الأويغــور وســط سلســلة مــن السياســات القاســية 
الحــزب  ســكرتير  تعييــن  منــذ  وحرياتهــم  حقوقهــم  تهاجــم  التــي 
الشــيوعي تشــين تشــوانغو لإدارة شــينجيانغ فــي أغســطس 2016.

العمــل  “ممارســة  القائمــة  فــي  التطــرف  علامــات  بيــن  ومــن 
اللواتــي يرتديــن ملابــس دينيــة خــال شــهر  كالمعتــاد” و “النســاء 
الطعــام  مــن  كبيــرة  كميــات  شــراء  أو  وتخزيــن  المبــارك،  رمضــان 
للمنــزل” و “التصــرف بشــكل غيــر طبيعــي”، و “الصــاة فــي الأماكــن 

المســاجد”. خــارج  العامــة 

لكــن المســؤولين أخبــروا إذاعــة آســيا الحــرة أنــه تــم إخطارهــم بالعديد 
مــن “علامــات التطــرف” الجديــدة التــي يجــب علــى أفــراد الأمــن البحــث 
إلــى  التحــول  لخطــر  معرضًــا  الأويغــور  كان  إذا  مــا  لتحديــد  عنهــا 
“راديكالــي” إســامي، بمــا فــي ذلــك الصــاة، ولــون الشــعر، وحتــى 

كيــف ارتــداء ســاعاتهم علــى يدهــم اليمنــى.

أعــد التقريــر شــهرت هوشــور لإذاعــة آســيا الحــرة. ترجمتــه 
خدمــة الأويغــور. كتبــه باللغــة الإنجليزيــة جوشــوا ليبــس.

ترجمه إلى العربية: تركستان تايمز
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الأويغور المسجونون في غوانتانامو:
الصين المرعبة

دستور نيوز      16 مايو 2021

الصين تعذب الأويغور وتنتهك

فــي  جوانتانامــو  خليــج  فــي محيــط  الدينيــة  معتقداتهــم 
كوبــا. المصــدر: واشــنطن جيتــي )CNN( احتجــزت الأويغــور 
انتهاكاتهــا.  بســبب  الصيــن  إلــى  العــودة  مــن  مخــاوف 
الأمريكيــة  إن”  إن  “ســي  شــبكة  نشــرته  تقريــر  ســلط 
اعتقالهــم  تــم  الأويغــور  مــن  مجموعــة  علــى  الضــوء 
إلــى خليــج جوانتانامــو لســنوات  فــي باكســتان ونقلهــم 
ضــد  إرهابيــة  عمليــات  فــي  المشــاركة  بتهمــة  عديــدة 
هــؤلاء  عــدد  وبلــغ  أفغانســتان.  فــي  المتحــدة  الولايــات 
ــا وغــادر آخــر 3  22 شــخصًا ، وتــم إطــاق ســراحهم تدريجيً
منهــم الســجن عــام 2013 ، بعــد أن تبيــن أخيــرًا أنهــم “غيــر 
مقاتليــن”. ومــع ذلــك ، لــم يُســمح لهــم بالاســتقرار فــي 

، المتحــدة  الولايــات 

ولا يمكنهم العودة بأمان إلى تركستان الشرقية.

وبــدلًا مــن ذلــك ، انتهــى بهــم الأمــر فــي نــوع مــن النســيان القانونــي فــي 
البلــدان التــي وافقــت علــى قبولهــم ، ومعظمهــم مــن الــدول الصغيــرة 
ــكا الوســطى القريبــة مــن واشــنطن. ومــن هنــاك شــهد  ــا وأمري فــي أوروب
ســلطة  تفــرض  التــي  وطنهــم  فــي  الأوضــاع  الســابقون  المعتقلــون 
قمعيــة علــى الأويغــور ، وكذلــك نظــام معســكرات الاعتقــال التــي أقامتهــا 
أنهــا  بكيــن  تزعــم  والتــي   ، الشــرقية  تركســتان  فــي  الصينيــة  الســلطات 
هــؤلاء  بكيــن  تعتبــر   ، الواقــع  فــي  التطــرف.  أجــل مكافحــة  مــن  أُنشــئت 
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الأويغــور إرهابييــن ، وبعــد إطــاق ســراحهم فــي أواخــر عــام 
الخارجيــة الصينيــة هــذه  ، أدان متحــدث باســم وزارة   2013
كيــن   ، المتحــدث  قــال   ، إن”  إن  “ســي  وبحســب  الخطــوة. 
جانــغ ، إن “هــؤلاء المشــتبه بهــم أعضــاء فــي حركــة تركســتان 
الشــرقية الإســامية ، وهــي منظمــة إرهابيــة حددهــا مجلــس 
الأمــن الدولــي” ، معتبــرًا أنهــم يشــكلون تهديــدًا لأمــن الصين 
القومــي. منــذ ذلــك الحيــن ، تصاعــدت الدعايــة الصينيــة حــول 
الحركــة ، حيــث شــجبت وســائل الإعــام الحكوميــة الجماعــة 
باعتبارهــا “اليــد الســوداء” وراء كل أعمــال العنــف تقريبًــا 
فــي شــينجيانغ. قــال أبــو بكــر قاســم ، معتقــل ســابق فــي 
غوانتانامــو يعيــش الآن فــي ألبانيــا: “رغــم أن أمريــكا أعلنــت 
أننــا أبريــاء وأننــا لــم نفعــل شــيئًا ، فــإن الصيــن تواصــل القول 
الأويغــور  إن  يقولــون  والقاعــدة.  طالبــان  مــع  عملنــا  إننــا 
مــن  وداعــش.  وطالبــان  بالقاعــدة  صــات  لهــم  إرهابيــون 
جانبــه ، يكشــف أحمــد عــادل أنــه لــم يكــن ينــوي الذهــاب إلــى 
فــي  الأويغــور  مــن  العديــد  مثــل  ولكــن   ، أبــدًا  أفغانســتان 
غوانتانامــو ، انتهــى بهــم الأمــر هنــاك )أي أفغانســتان( لأنــه 
لــم تكــن هنــاك بدائــل آمنــة. “الســبب الــذي دفعنــي لمغــادرة 
المنــزل أولًا هــو أن عائلتنــا تمــر بضائقــة اقتصاديــة. لذلــك 
، قــررت الذهــاب إلــى آســيا الوســطى لكســب المــال وإعالــة 
أســرتي. فــي البدايــة ، عبــر عــادل إلــى كازاخســتان ، المتاخمــة 
لشــينجيانغ ومكــث هنــاك لمــدة عــام تقريبًــا ، بحثًــا عــن عمــل 
عــادل  حــاول   ، ذلــك  ومــع  الوطــن.  إلــى  الأمــوال  وإرســال 
الانتقــال إلــى أوروبــا مــن أجــل الحصــول علــى حيــاة أكثــر حريــة. 
لذلــك بــدأ الرجــل فــي البحــث عــن وســيلة للوصــول إلــى تركيــا 
، ولكــن مــع نقــص الأمــوال ، ســتكون الرحلــة مــن ألماتــي إلــى 
اســطنبول صعبــة. ســافر مــن كازاخســتان إلــى باكســتان ، 
ومكــث مــرة أخــرى لمــدة عــام تقريبًــا ، باحثًــا عــن عمــل وطــرق 
ــه وبيــن  ــة واحــدة فقــط بين ــاك دول ــا. كانــت هن للمتابعــة غربً
ــم يســتطع الحصــول  ــه ل ــران ، لكــن عــادل يقــول إن ــا ، إي تركي
علــى تأشــيرة ، ولــم يكــن قــادرًا علــى تحمــل تكاليــف الســفر 
ــارًا. بالنســبة لعــادل ،  ــم تعــد العــودة إلــى شــينجيانغ خي ، ول
كان الوضــع يــزداد صعوبــة ، وكانــت الســلطات فــي باكســتان 
معروفــة بجمــع الأويغــور وإرســالهم إلــى الصيــن. بعــد ذلــك 
، التقــى عــادل برجــل اقتــرح عليــه الذهــاب إلــى أفغانســتان ، 
حيــث كان يعــرف مجتمعًــا مــن الإيغــور يعيشــون بالقــرب 
مــن جــال آبــاد ، ويمكنــه أن يوفــر لــه المــأوى والعمــل مقابــل 
العديــد  وروى  الغــرب.  إلــى  للانتقــال  نفســه  ليجهــز  أجــر 
فــي  المطــاف  بهــم  انتهــى  الذيــن  الآخريــن  الأويغــور  مــن 
غوانتانامــو روايــات مماثلــة. قــال أبــو بكــر قاســم إنــه غــادر 
الوضــع  أصبــح  حتــى  الوســطى  آســيا  فــي  للعمــل  الصيــن 
خطيــرًا للغايــة ، وســافر أولًا إلــى باكســتان وكان يأمــل فــي 
إلــى تركيــا. قــال: “كان لدينــا أصدقــاء باكســتانيون  الســفر 
، وقالــوا لنــا أن نذهــب إلــى أفغانســتان ، لأن هنــاك قريــة 
إيغوريــة. يمكنــك معرفــة المزيــد عــن دينــك ثــم الذهــاب إلــى 
تركيــا. ذهبنــا إلــى جــال آبــاد ثــم عبــر طريــق جبلــي ، اكتشــفت 
ــا أن هــذا كان بالقــرب مــن تــورا بــورا. كمــا ذكــر معتقــل  لاحقً
آخــر ، محمــد أيــوب ، أنــه كان فــي باكســتان علــى أمــل الســفر 

إلــى الولايــات المتحــدة ، لكنــه كان علــى علــم فــي ذلــك الوقــت أن الحكومــة 
الباكســتانية كانــت تجمــع الأويغــور بشــكل متزايــد لتســليمهم إلــى الصيــن. 
ســافر أيــوب ورجــل آخــر عبــر الحــدود إلــى جــال آبــاد ، حيــث كانــا موجوديــن حتــى 
بدايــة الغــزو الأمريكــي ، وبعــد ذلــك التقيــا بمجموعــة مــن الأويغــور وأرادوا 
الفــرار مــع ًا. حتــى أواخــر التســعينيات ، كانــت أفغانســتان تحــت حكــم جماعــة 
“طالبــان” المتشــددة ، وبعــد أن دخلــت الولايــات المتحــدة هنــاك لإنهــاء ذلــك 
ــل إنهــا مــن الأويغــور فــي أفغانســتان ، اتضــح  ــي قي ــة الت الحكــم. وفــي القري
أنهــا بحاجــة إلــى الكثيــر مــن إعــادة التأهيــل. يقــول عــادل أنــه عندمــا وصــل 
إلــى هنــاك ، وجــد بلــدة أكــواخ. لهــذا ، ســاعد فــي إصــاح المــكان والبيــوت ، 
وضــخ الميــاه وإزالــة الصخــور. فــي أحــد الأيــام ، طُلــب مــن عــادل أن يتــدرب 
علــى بندقيــة قتاليــة ، وهــي واحــدة مــن الأســلحة القليلــة فــي المخيــم التــي 
يملكهــا المزيــد مــن الســكان المتشــددين ، الذيــن تحدثــوا عــن الحاجــة إلــى 
تعلــم كيفيــة إطــاق النــار فــي حالــة حــدوث ثــورة مســتقبلية فــي وطــن الإيغــور. 
بينمــا سيســتخدم محققــو غوانتانامــو هــذا لاحقًــا كدليــل للادعــاء بــأن عــادل 
كان جــزءًا مــن جماعــة إرهابيــة ، قــال العديــد مــن المعتقليــن إنــه لا توجــد 
منظمــة حقيقيــة يمكــن الحديــث عنهــا فــي تلــك القريــة. قــال أبــو بكــر قاســم 
إنــه تــدرب أيضًــا علــى بندقيــة AK-47 ، لكــن هــذا كان علــى الأقــل جزئيًــا للأمــن ، 
نظــرًا للقتــال المســتمر بيــن طالبــان والتحالــف الشــمالي. كانــت أفغانســتان 
فــي حالــة حــرب ، وعلينــا توخــي الحــذر كل يــوم. لا يمكنــك أن تقــف حراســة بــدون 
ســاح. فــي المقابــات وفــي ســجلات الاســتجوابات فــي غوانتانامــو ، قــال 
جميــع معتقلــي الأويغــور إنــه لــم يكــن هنــاك اتصــال يذكــر بيــن القريــة وطالبــان 
أو غيرهــم مــن الأفغــان. أمــا بالنســبة للممارســات الدينيــة التــي حدثــت فــي 
تلــك القريــة ، فقــد اقتصــرت علــى الصــاة اليوميــة ودراســة القــرآن ، وهــو مــا 
كان يتمتــع بــه كثيــر مــن الأويغــور لأنهــم حرمــوا مــن ذلــك فــي شــينجيانغ ، ممــا 
يفــرض قيــودًا علــى المســلمين هنــاك. فــي الواقــع ، كان شــكل الإســام الــذي 
يمــارس فــي قريــة الأويغــور فــي أفغانســتان يغلــب عليــه الصوفيــة الشــائعة 
فــي شــينجيانغ ، وليــس النســخة الصارمــة للديــن الــذي قدمتــه “طالبــان”. 
، قلــة مــن  ، ناهيــك عــن العالــم الأوســع  منعزليــن عــن بقيــة أفغانســتان 
الرجــال فــي قريــة الأويغــور لديهــم أي فكــرة عمــا حــدث فــي ســبتمبر 2001 
حتــى بــدأت حمــات القصــف بعــد أســابيع. كانــت قــوات طالبــان والقاعــدة قــد 
هربــت إلــى الجبــال ، ثــم ركــض الأويغــور أيضًــا فــي الكهــوف التــي تتقاطــع مــع 
الجبــال وجعلوهــا موقعًــا دفاعيًــا. هنــاك كانــوا خائفيــن مــن أن يقتلهــم الغــزاة 
، وحتــى لــو تــم أســرهم ونجــوا ، كانــوا خائفيــن مــن أن يتــم تســليمهم إلــى 
الصيــن. قــال قاســم: “كنــا عالقيــن فــي الجبــال”. كانــت الطائــرات الأمريكيــة 
فــي كل مــكان. قــال لنــا رجــل عجــوز أن نذهــب إلــى باكســتان. لــم يكــن هنــاك 
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حكوميــة  إعــام  وســائل  تداولــت 
صينيــة، منــذ بدايــة العــام الجــاري، 
توثــق  فيديــو  مقاطــع  سلســلة 
أقليــة  مــن  ونســاء  رجــال  “إنــكار” 
الأويغــور انتهــاكات بكيــن لحقــوق 
مجموعتهــم  ضــد  الإنســان 

العرقيــة.

بــرس،  أسوشــييتد  وكالــة  لكــن 
قالــت الخميــس، إنهــا تحــوز علــى 
دلائــل بــأن تلــك المقاطــع جــزء مــن 
وأثــارت  موجهــة،  حكوميــة  حملــة 
تســاؤلات حــول رغبــة الأشــخاص 
الذيــن تــم تصويرهــم فــي دعــم تلــك 

الحملــة.

أســبوع. بعــد أيــام مــن المشــي ، وصلــت مجموعــة الأويغــور 
إلــى باكســتان ووجــدت قريــة ، حيــث قــام الســكان المحليــون 
بإيوائهــم وإطعامهــم. لكــن كــرم الضيافــة كان دراماتيكيًــا 
واحتجــزوا  القريــة  الباكســتانيون  الجنــود  حاصــر  حيــث   ،
الأويغــور ، الذيــن اكتشــفوا لاحقًــا أنهــم بيعــوا مقابــل مكافــأة 
قدرهــا 5000 دولار للشــخص الواحــد. وهنــا يشــرح قاســم: 
“اعتقلونــا وأخذونــا إلــى قاعــدة عســكرية وبقينــا هنــاك لمــدة 
شــهر”. وأضــاف: “لــم نخبــر الباكســتانيين بأننــا مــن الإيغــور 
خوفًــا مــن إعادتنــا إلــى الصيــن. لقــد قيــل لنــا إنهــم ســيعطون 
لنــا لأمريــكا. قلنــا هــذا أفضــل ، لأن الصيــن ســيئة. “بعــد 
ذلــك ، تــم نقــل المعتقليــن إلــى غوانتانامــو وخضعــوا لفتــرات 
اســتجواب أبرزهــا أنهــم احتجــزوا هنــاك دون توجيــه اتهامــات 
إليهــم. لكــن عنــد وصولهــم إلــى غوانتانامــو اكتشــف معتقلــو 
الأويغــور أنهــم مصنفــون علــى أنهــم” مقاتلون أعــداء “. كانوا 
أعضــاء فــي مجموعــة مرتبطــة بــكل مــن طالبــان والقاعــدة 
قبــل:  مــن  معظمهــم  بهــا  يســمع  لــم  مجموعــة  وهــي   ،

الصينيــون  المحققــون  وقــد ســمح  الإســامية.  الشــرقية  تركســتان  حركــة 
فــي غوانتانامــو ، وفقًــا لشــبكة CNN ، ذات مــرة لمحققــي الحــزب الشــيوعي 
الصينــي بمقابلــة الإيغــور. المحتجــزون فــي غوانتانامــو ، الذيــن أرعبــوا الرجــال 
إلــى  تســليمهم  يتــم  أن  أو  تداعيــات  عائلاتهــم  تواجــه  أن  يخشــون  الذيــن 
الســلطات فــي بكيــن. قــال عــادل: أثنــاء الاســتجواب لــم أجــب عــن أي أســئلة. 
إلــى الصيــن ، ســتحصل علــى مــا تســتحقه وتجيــب علــى أســئلتنا. ” مــن جانبــه ، 
قــال أيــوب: “البعــض منــا تحــدث ، والبعــض منــا لــم يتحــدث. لكننــا كنــا قلقيــن 
مــن أنــه إذا جــاء المســؤولون الصينيــون إلــى هنــا لاســتجوابنا ، وكان بإمكانهــم 
أخذنــا أيضًــا. كنــت أســتجوب لمــدة 3 ســاعات ، لكنــي لــم أتحــدث. لــم أنطــق 
تــم تشــغيل الأذان علــى مكبــرات  إنــه عندمــا  بكلمــة واحــدة. وقــال قاســم 
الصــوت فــي المعســكر ، تفاجــأ المحقــق الصينــي بافتــراض أن الأمريكييــن لــن 
يتســامحوا مــع مثــل هــذه الممارســة الإســامية الصريحــة. ويضيــف قاســم: 
قلــت لــه )أي للمحقــق(: هنــا نصلــي ونصــوم. إنهــم يرتكبــون أخطــاء لكنهــم 
لا يدوســون علــى ديننــا. عندنــا القــرآن والصــاة والصــوم. كان هــذا هــو الجــزء 
الجيــد مــن غوانتانامــو. شــاهد أيضًــا: تواصــل الصيــن محاولــة إخفــاء الحقيقــة 

حــول مــا يجــري فــي شــينجيانغ.

تقرير يكشف تلاعب الصين بمقاطع فيديو
للتستر على قمعها للأويغور

أسوشيتد برس         20 مايو 2021



العدد الواحد والأربعون - مايو - 2021

13

وتــم نشــر عشــرات مــن مقاطــع الفيديــو تلــك، والتــي تشــيد بالحــزب 
الشــيوعي وتظهــر الأويغــور وهــم ينــددون بغضــب بوزيــر الخارجيــة 
الأميركــي الســابق مايــك بومبيــو لإعلانــه مــا يجــري فــي تركســتان 

الشــرقية إبــادة جماعيــة.

وبينمــا يصــر مســؤولون صينيــون علــى أن تلــك المزاعــم عبــارة عــن 
أسوشــيتد  أكــدت  حقيقيــة”  عــن مشــاعر  تنــم  تلقائيــة  “تصريحــات 
مــن  النــوع  هــذا  طلبــت  كانــت  محليــة  حكوميــة  مكاتــب  أن  بــرس 

ذلــك. تثبــت  وثيقــة  علــى  تحــوز  وأنهــا  الفيديوهــات، 

وفــي مدينــة كارامــاي الشــمالية مثــا، طلــب ملحــق حكومــي العثــور 
علــى أحــد الأويغــور يتحــدث لغــة الماندريــن بطلاقــة لتصويــر مقطــع 
فيديــو مدتــه دقيقــة واحــدة ردًا علــى “تصريحــات بومبيــو المناهضــة 

للصيــن”.

وجــاء فــي النــص “عبّــروا عــن موقــف واضــح مــن تصريحــات بومبيــو، 
علــى ســبيل المثــال: أنــا أعــارض بشــدة تصريحــات بومبيــو المعاديــة 

للصيــن، وأنــا غاضــب جــدا منهــا”.

وطلــب المســؤول مــن المشــاركين قــول “أنــا صينــي، أحــب وطنــي 
مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  الحيــاة”  وفــي  العمــل  فــي  ســعيد  وأنــا  الأم، 

حقيقــي. غيــر  واقــع  عــن  الكاذبــة  التعبيــرات 

فــي  الأويغــور  ضــد  الموثقــة  وانتهاكاتهــا  الصيــن  ســجل  أن  يذكــر 
مــن  أنــه  اســتنتاج  إلــى  الخبــراء  مــن  العديــد  دفعــت  شــينغيانغ، 
المرجــح أن أولئــك الموجوديــن فــي مقاطــع الفيديــو قــد أجبــروا علــى 

المشــاركة.

للاعتقــال  حملتهــا  بســبب  متزايــدة  لانتقــادات  بكيــن  وتتعــرض 
للأويغــور  القســري  والاســتيعاب  الثقافــي  والتدميــر  الجماعــي 

الشــرقية.  تركســتان  فــي  الأخــرى  المســلمة  والأقليــات 

المســؤولين  كبــار  علــى  عقوبــات  الغربيــة  الحكومــات  وفرضــت 
القطــن  واردات  الأميركيــة  الحكومــة  حظــرت  بينمــا  الصينييــن، 
العمــل  إلــى مخــاوف بشــأن  والطماطــم مــن شــينغيانغ، مشــيرة 

ي. القســر

أسوشــيتد بــرس نقلــت عــن طاهــر أميــن، وهــو ناشــط مــن الأويغــور 
فــر مــن الصيــن فــي عــام 2017 ، قولــه إنــه متأكــد أن مقاطــع الفيديــو 
مدبــرة مــن قبــل الدولــة وبالإكــراه، بالنظــر إلــى أن المعلومــات فــي 

شــينغيانغ تخضــع لرقابــة شــديدة.

وأضــاف: “النــاس لا يعرفــون حتــى مــن هــو بومبيــو، فكيــف ســيعرفون 
مــا يقولــه عــن الأويغــور؟”.

وتقــول وكالــة أسوشــيتد بــرس إنهــا لــم تتمكــن مــن التأكــد مــن النــص 
الــذي أرســله  الرجــل  بــأن  أكــدت  الــذي وصلهــا مــن الصيــن، لكنهــا 
حصــل عليــه مــن صديــق لــه قريــب يعمــل لحســاب حكومــة كارامــاي 

ــة فــي شــينغيانغ.  المحلي

ــه الشــرطة  ــام مــن إرســاله الوثيقــة، احتجزت ــة أي ــه بعــد ثلاث ــت إن وقال
رفقــة صديقــه، وعقــدوا اجتماعــا خاصــا حــول كيفيــة معاقبتــه.

وأكــدت حكومــة شــينغيانغ، اعتقــال الرجــل، قائلــة إنــه يشــتبه فــي 
قيامــه “بتلفيــق ونشــر معلومــات مزيفــة والتحريض على الانقســام”. 

ــم تجــب علــى ســؤال طرحتــه أسوشــيتد بــرس حــول حقيقــة  لكنهــا ل
اعتقالــه أو مــا إذا كان احتجــازه مرتبطًــا بالوثيقــة التي أرســلها للوكالة.

ويقــول خبــراء إن مقاطــع الفيديــو الخاصــة بالأويغــور الداعميــن التــي 
أمــرت بهــا الســلطات هــي جــزء مــن حملــة تضليــل أوســع منســقة 
مــن الدولــة تهــدف إلــى تبييــض سياســاتهم فــي تركســتان الشــرقية.

ومؤخــرا، ظهــرت عشــرات مــن الحســابات الجديــدة علــى تويتــر وتيــك 
مــن  أنهــم  أصحابهــا  ويزعــم  بكيــن،  لسياســات  تــروج  والتــي  تــوك 
أقليــة الأويغــور مــن شــينغيانغ، علــى الرغــم مــن أن مجــرد تنزيــل هــذه 

التطبيقــات فــي تلــك المناطــق، قــد أدى إلــى احتجــاز كثيريــن. 

وتشــارك تلــك الحســابات مقاطــع فيديــو تــروج للمناظــر الطبيعيــة 
الخصبــة فــي شــينغيانغ والجبــال المغطــاة بالثلــوج، والتــي تصــور 
ــام مــع روايــات مــن  حيــاة شــاعرية خاليــة مــن الهمــوم علــى خــاف ت
فــي  المنطقــة  مــن  فــروا  الذيــن  والكازاخســتانيين  الأويغــور  مئــات 

الســنوات الأخيــرة.

تلــك، وجــد معهــد تشــانغ  الفيديــو  لبعــض مقاطــع  تتبعــه  وبعــد 
للسياســة الاســتراتيجية الأســترالية بــأن العديــد مــن الحســابات مــن 
المحتمــل أن تكــون غيــر أصليــة ومرتبطــة بالدولــة، علــى الرغــم مــن أنــه 

لا يمكــن إثبــات ذلــك بشــكل قاطــع.

علــى  الموهجــة،  الأويغــور  منشــورات  مــن  العديــد  مشــاركة  تمــت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال عــدد كبيــر مــن الحســابات 
الإعــام  ووســائل  الصينيــون  المســؤولون  فتحهــا  التــي  الجديــدة 

الأخيــرة. الســنوات  فــي  الحكوميــة 

وكان لــدى الصيــن رد فعــل مختلــف تمامًــا تجــاه العلمــاء والنشــطاء 
الذيــن يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي للبحــث أو التحــدث 

ضــد الوضــع فــي تركســتان الشــرقية.

وقالــت نيــرولا إليمــا، وهــي مــن الأويغــور تعيــش فــي الســويد، إنهــا 
بعــد أن بــدأت بالتغريــد عــن احتجــاز ابــن عمهــا، دق رجــال الشــرطة 
علــى بــاب والدتهــا فــي شــينغيانغ ممســكين بنســخ مطبوعــة مــن 
تغريداتهــا وقالــوا: “اجعلــي ابنتــك تحــذف هــذه”  مهدديــن باحتجازهــا 

إذا لــم تمتثــل.

الأويغــور  أخصائيــة  علــى  عقوبــات  بكيــن  فرضــت  مــارس،  وفــي 
البريطانيــة جــوان ســميث فينلــي بعــد أن وصفــت مــرارًا تصرفــات 

جماعيــة. إبــادة  بأنهــا  شــينغيانغ  فــي  الصينيــة  الحكومــة 
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وأضافت بيلوسي “لسوء الحظ، نحن هنا

لأن الصيــن تواصــل ســحق المعارضــة السياســية”، معتبــرة انــه 
يتوجــب علــى الولايــات المتحــدة “إدانــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 

فــي الصيــن”.

وقالــت “دعونــا نقــوم بمقاطعــة دبلوماســية إذا نظُّمــت الالعــاب 
الأولمبيــة”، مضيفــة “دعونــا لا نمنــح الحكومــة الصينيــة شــرف 

اســتقبال رؤســاء الــدول”.

وأثــارت تصريحــات بيلوســي غضــب بكيــن. فقــد صــرح الناطــق 

تشــاو  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
“بعــض  أن  صحافــي  مؤتمــر  ليجيانفــي 
ســوى  ليســت  أميركييــن  أفــراد  تصريحــات 
أكاذيــب ومعلومــات مضللــة”، معتبــرا ذلــك 
“هجومــا تقليديــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

بالفشــل”. عليــه  محكومــا 

وعرقلــة  تعطيــل  “محاولــة  تشــاو  وانتقــد 
وتقويــض التحضيــر لــدورة الألعــاب الأولمبيــة 
“لعبــة  أنهــا  معتبــرا  وتنظيمهــا”،  الشــتوية 
السياســيين  “بعــض  جانــب  مــن  دنيئــة” 

الأميركييــن”.

عالمييــن  قــادة  وجــود  أن  بيلوســي  وتابعــت 
ــة )...( يطــرح  ــادة جاري فــي الصيــن “بينمــا الإب
ســؤالا: +أي ســلطة معنويــة ســيكون لديكــم 

بيلوسي تدعو إلى »مقاطعة دبلوماسية
 للألعاب الأولمبية في بكين

         
)وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب(   19 مايو 2021 

دعت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء إلى “مقاطعة 
دبلوماسية” لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بهدف التنديد بانتهاكات 

حقوق الإنسان في الصين التي عبرت عن غضبها من هذه التصريحات

                          وفي وقت تتوالى الدعوات في الولايات المتحدة إلى مقاطعة الألعاب الاولمبية، قالت بيلوسي

                                               خلال جلسة استماع مخصصة لحقوق الإنسان ولبكين “لا يمكننا التظاهر بأن                   
كل شيء على ما يرام مع تنظيم الألعاب الأولمبية في الصين”.

للتحــدث عــن

الحقوق الإنسانية في

كل مكان في العالم؟.

واستضافت بكين دورة الألعاب الصيفية عام 2008.

وخــال هــذه الجلســة دان ناشــطون للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
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الشــرقية  تركســتان  منطقــة  فــي  الأويغــور  المســلمين  قمــع 
كونــغ. هونــغ  فــي  السياســيين  والمعارضيــن 

وقــال صموئيــل شــو مــن “المجلــس الديموقراطــي لهونــغ كونــغ” 
المنظمــة المتمركــزة فــي الولايــات المتحــدة إن تنظيــم الأولمبيــاد 
يمنــح الأنظمــة القمعيــة فرصــة “لمحــو جرائمهــم وتحســين صورتهم 

ــز تحالفاتهــم”. فــي الخــارج وتعزي

ودعــا اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة إلــى أن “تفعــل مــا لــم تفعلــه ورفضــت 
فعلــه فــي الماضــي، وهــو منــع الصيــن نهائيــا مــن المشــاركة فــي 

ــا”. ــرة ومــن تنظيمهــا نهائي أحــداث كبي

ورأى ريحــان أســات الــذي يتحــدر مــن الأويغــور وشــقيقه محتجــز حاليــا 
فــي معســكر للاعتقــال أن دعــم دورة الألعــاب الأولمبيــة للعــام 2022 

“يوحــي بأننــا ننكــر معانــاة الشــعب الأويغــوري”.

إدانــة  البرلمــان الإيطالــي بالإجمــاع علــى  2021، صــوت  26 مايــو  فــي 
الفظائــع الصينيــة ضــد الأويغــور وغيرهــم مــن الأتــراك، ومعظمهــم 
مــن المســلمين، فــي منطقــة شــينجيانغ، والتــي يســميها ســكانها 

مــن غيــر الهــان تركســتان الشــرقية.

بــدون  النــواب،  مجلــس  وافــق  لأشــهر،  اســتمرت  مناقشــة  بعــد   
المختلفــة  القــرارات  يلخــص  موحــد،  نــص  علــى  مخالــف،  تصويــت 
وليــا  ديلماســترو،  وأندريــا  فورمينتينــي،  باولــو  النــواب  قدمهــا  التــي 
كوارتابيــل، وإيولانــدا دي ستاســيو، وفالنتينــو فالنتينــي، الذيــن يمثلــون 

توافقــاً كبيــراً فــي الآراء مــن الحزبيــن.

ــر  ــد النســل غي ــى ممارســات تحدي ــة تركــز عل ويعتمــد النــص لغــة قوي
القانونيــة، وقمــع الحريــة الدينيــة، والعمــل القســري، ومعســكرات 
الإعتقــال، والإحتجــاز التعســفي، والمراقبــة الرقميــة واســعة النطــاق.

الشــؤون  لجنــة  رئيــس  نائــب  يشــغل  والــذي  فورمينتينــي،  وعلــق   
الخارجيــة والأوروبيــة فــي مجلــس النــواب الإيطالــي، والــذي كان قــوة 
رئيســية وراء القــرار، أرســل البرلمــان الإيطالــي رســالة واضحــة. وقــال: 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، إن إيطاليــا التــي تشــكل جــزء لا يتجــزأ 

مــن جهتهــا، دعــت المديــرة العامــة للجنــة الأولمبيــة الأميركيــة ســاره 
هيرشــاند إلــى عــدم مقاطعــة الأولمبيــاد موضحــة أنهــا مهمــة فــي 

ظــروف انتهــاء وبــاء كوفيــد19-.

أكثــر مــن عــام  اللجنــة أن “العالــم أمضــى  إلــى  وأكــدت فــي رســالة 
الرياضييــن  “آلاف  رؤيــة  أن  مؤكــدة  وقلقــا”،  الحجــر  فــي  معــزولا، 
الأولمبيــة  الشــعلة  أمــام  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  القادميــن 

الماضــي”. العــام  صعوبــات  بعــد  النهــوض  لحظــة  ستشــكل 

أن  رأت  لكنهــا  الصيــن”  فــي  الوضــع  مــن  قلقــون  “نحــن  وتابعــت 
مقاطعــة حــدث رياضــي “ليســت الحــل للمشــاكل الجوسياســية”.

وقالــت هيرشــاند إن “مقاطعــة أولمبيــاد 1980 و1984 شــكلة وصمة 
فــي تاريــخ الألعــاب الأولمبيــة وكشــفت أن اســتخدام الألعــاب أدة 

سياســية خطــأ”.

البرلمان الإيطالي يدين جرائم الحزب الشيوعي

الصيني ضد الأويغور
لكن النص لا يصل إلى حد إستخدام كلمة “إبادة جماعية”

لوصف ما تفعله الصين في تركستان الشرقية.

يسبينتي بقلم/  ماركو ر

مــن الغــرب، لا تتراجــع أبــداً. شــخصياً، اســتخدم فورمينتينــي كلمــة 
ــم الحــزب الشــيوعي الصينــي. ــة” فــي وصــف جرائ ــادة جماعي “إب

الصيــن  جمهوريــة  جرائــم  علــى  أدلــة  المعتمــد  النــص  يقتبــس   
الشــعبية التــي قدمتهــا مؤسســات مثــل الأمــم المتحــدة، وهيومــن 
رايتــس ووتــش، ومحكمــة الصيــن، بالإضافــة إلــى شــخصيات مثــل 
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الشــعبية التــي قدمتهــا مؤسســات مثــل الأمــم المتحــدة، وهيومــن 
رايتــس ووتــش، ومحكمــة الصيــن، بالإضافــة إلــى شــخصيات مثــل 
وزيــر الخارجيــة الفرنســي إيــف لودريــان، ورئيــس المؤتمــر العالمــي 
للأويغــور دولقــون عيســى. فــي 1 أكتوبــر 2020، أدلــى عيســى بشــهادته 
عــن  المســؤولة  الإيطالــي،  النــواب  لمجلــس  الثالثــة  اللجنــة  أمــام 
الشــؤون الخارجيــة والإتحــاد الأوروبــي، واعتمــد النــص الموحــد بشــأن 

ــم المرتكبــة ضــد الأويغــور. الجرائ

 يشــير النــص أيضــاً إلــى ســوابق بمــا فــي ذلــك قــرار الولايــات المتحــدة 
فــي 3 ديســمبر 2020 لمنــع إســتيراد القطــن المنتــج مــن خــال العمل 
ــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة  القســري فــي تركســتان الشــرقية؛ وإدان
“الإبــادة  واصفــة  وبايــدن،  ترامــب  إدارة  مــن  كل  عهــد  فــي  للصيــن 
الجماعيــة” بأنهــا سياســة جمهوريــة الصيــن الشــعبية ضــد الأويغور؛ 
فــي 22 أبريــل 2021، تقــدم مجلــس العمــوم البريطانــي بإقتــراح مــن 
الــذي  القــرار  إن  للأويغــور.  الجماعيــة  بالإبــادة  بالإعتــراف  الحزبيــن 
معاملــة  بإدانــة   ،2020 ديســمبر   17 فــي  الأوروبــي  البرلمــان  اتخــذه 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية للأويغــور، وعقوبــات مجلــس الإتحــاد 
الأوروبــي فــي 22 مــارس 2021 ضــد ممثلــي الحــزب الشــيوعي الصينــي، 
علــى أســاس إجــراء مماثــل أيدتــه الولايــات المتحــدة وكنــدا والمملكــة 

المتحــدة.

 كمــا يــرد الإقتــراح علــى عقوبــات جمهوريــة الصيــن الشــعبية ضــد 
خمســة أعضــاء فــي البرلمــان الأوروبــي، و3 نــواب مــن دول الإتحــاد 
أوروبيــة،  مؤسســات  وأربــع  الأكاديمييــن،  مــن  وإثنيــن  الأوروبــي، 
الصيــن  جمهوريــة  لجرائــم  إدانتهــم  بســبب  للبحــوث  ومركزيــن 

الإنســان. حقــوق  مجــال  فــي  الشــعبية 

تتبعــه  أن  الإيطاليــة  الحكومــة  مــن  المعتمــد  الإقتــراح  ويطلــب   

بإدانــات مماثلــة ضــد جمهوريــة الصيــن الشــعبية علــى المســتوى 
تركســتان  مــن  الجــد  محمــل  علــى  الشــهادات  أخــذ  مــع  الدولــي، 
الشــرقية ومســاعدة الضحايــا. كمــا يدعــو إلــى حظــر تجــارة الســلع 
مــن  اللجنــة  وتطلــب  القســري.  بالعمــل  مرتبطــة  تكــون  قــد  التــي 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية الســماح بدخــول موظفــي المفوضيــة 
فــي  والبرلمانييــن  والباحثيــن  المســتقلين  المراقبيــن  وكذلــك 

الشــرقية. تركســتان 

 فــي النــص، تظهــر كلمــة “إبــادة جماعيــة” ثــاث مــرات: بالإشــارة 
إلــى إتهــام وزارة الخارجيــة لــكل مــن إدارتــي ترامــب وبايــدن بشــأن 
“طبيعــة الإبــادة الجماعيــة” لجرائــم جمهوريــة الصيــن الشــعبية ضــد 
الأويغــور بموجــب إتفاقيــة الأمــم المتحــدة للإبــادة الجماعيــة لعــام 
1948. وإعتــراف برلمــان المملكــة المتحــدة بهــذه الجريمــة البشــعة 

فــي إقليــم تركســتان الشــرقية.

ومــع ذلــك، فــإن الاقتــراح الإيطالــي لا يســتخدم مصطلــح “الإبــادة 
الجماعيــة” فــي حــد ذاتــه، ويتوقــف عــن الدعــوة إلــى الإعتــراف بجرائــم 
الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي تركســتان الشــرقية علــى أنهــا “إبــادة 

جماعيــة”.

فــي الواقــع، عــارض العديــد مــن أعضــاء البرلمــان تعريــف مــا تفعلــه 
الصيــن فــي تركســتان الشــرقية بأنــه “إبــادة جماعيــة”، وتجنــب كلمــة 
فــي النــص جعــل الموافقــة بالإجمــاع عليهــا ممكنــة. ربمــا نعتبرهــا 
الشــيوعي  الحــزب  جرائــم  بــأن  إيطاليــا  اعتــراف  نحــو  أولــى  خطــوة 

ــادة جماعيــة. الصينــي هــي، فــي الواقــع، إب

ترجمة/ رضوى عادل

بسبب انتهاكاته بحق 
مسلمي الأويغور .. الاتحاد 

الأوروبي يعرقل اتفاقية 
استثمار مع الصين
دستور نيوز        20 مايو 2021

مــع  اســتثمار  صفقــة  بروكســل  أرجــأت   – ب(  ف  )أ  بروكســل 
الصيــن بســبب الانتهــاكات ضــد مســلمي الإيغــور. صــوت البرلمــان 
فــي  النظــر  رافضًــا   ، الخميــس  اليــوم  واســعة  بأغلبيــة  الأوروبــي 
صفقــة اســتثمارية بيــن الاتحــاد الأوروبــي والصيــن طالمــا اســتمرت 

العقوبــات الصينيــة ضــد أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي. يظــل البرلمان 
فــإن   ، القــرار  وبحســب  المفعــول.  ســاريي  والعلمــاء  الأوروبــي 
البرلمــان الــذي يجــب أن يوافــق علــى الصفقــة ، “يدعــو الصيــن إلــى 
رفــع العقوبــات قبــل أن يتعامــل البرلمــان مــع اتفاقيــة الاســتثمار 
 ، نائبًــا   30 وعارضــه   ، القــرار  لصالــح  نائبًــا   599 وصــوت  الشــامل”. 
وامتنــع 58 عــن التصويــت ، كمــا حــذر أعضــاء البرلمــان الأوروبــي مــن 
أن رفــع العقوبــات لــن يضمــن بحــد ذاتــه المصادقــة علــى الاتفاقيــة. 
وقــال برنــارد لانــج ، رئيــس لجنــة التجــارة بالبرلمــان ، إن “قــرار البرلمــان 
الأوروبــي يؤكــد مــا قلتــه قبــل أســابيع: اتفاقيــة الاســتثمار مــع الصيــن 
مجمــدة ، ولــن يتــم النظــر فيهــا إلا عندمــا تســحب الصيــن العقوبــات 
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أصبحت تركستان لشرقية في أقصى الغرب جزءاً رسمياً 
من الصين الشيوعية عام -1949 “فرانس برس”

تصويــر  إن  الأويغــور  عــن  الدفــاع  جمعيــة  رئيــس  قــال   
الصيــن لســكان منطقــة شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية( 
يتمتعــون  وهــم  الذاتــي  بالحكــم  المتمتعــة  الأويغوريــة 
شــهر  بنهايــة  العامــة  الاحتفــالات  مــع  الدينيــة  بالحريــة 
ســجلها  لتبييــض  محاولــة  يمثــل  المبــارك  رمضــان 

المنطقــة. فــي  القاســي  الحقوقــي 

الصينيــة  تايمــز  جلوبــال  عــن صحيفــة  تقريــر صــادر  قــال 
جميــع  فــي  المســلمين  إن  الخميــس  يــوم  الرســمية 
أنحــاء البــاد يحتفلــون بعيــد الفطــر، ممــا يناقــض مزاعــم 
الحكومــات الغربيــة ووســائل الإعــام بانتهــاكات حقــوق 

مجتمعاتهــم. داخــل  الدولــة  تدعمهــا  التــي  الإنســان 

فــي  المقيميــن  المســلمين  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
شــينجيانغ اســتمتعوا بعطلــة العيــد مــن خــال التجمــع 
مــع الأصدقــاء والعائلــة وتنــاول الأطعمــة التقليديــة فــي 

المتوفيــن. أحبائهــم  وزيــارة  رمضــان 

احتفالاتهــم  شــينجيانغ  فــي  النــاس  مــن  العديــد  “نشــر 
بالرقــص والاســتمتاع بوجبــات كبيــرة مــع العائــات علــى 
فــي  الصينييــن  الســياح  بعــض  شــارك  كمــا  الإنترنــت. 
شــينجيانغ هــذه اللحظــات الســعيدة مــن خــال مقاطــع 

والصــور. الفيديــو 

مــا  بشــأن  متزايــد  عالمــي  قلــق  وســط  التقريــر  جــاء 
الأويغــور وأقليــات مســلمة  مــن  بنحــو 1.8 مليــون  يقــدر 
أخــرى يُعتقــد أنهــم محتجــزون فــي شــبكة واســعة مــن 

علــى أعضــاء البرلمــان”. فــي أواخــر كانــون الأول )ديســمبر( ، وافــق 
ــرة بعــد  ــة اســتثمار كبي ــى اتفاقي ــي والصيــن فجــأة عل الاتحــاد الأوروب
ألمانيــا  دفعــت  التــي   ، الشــاقة  المفاوضــات  مــن  ســنوات  ســبع 
الاتحــاد  بيــن  العلاقــات  توتــرت  العقوبــات  وتبــادل  توتــر  نحوهــا. 
الأوروبــي والصيــن فجــأة فــي مــارس بعــد تبــادل العقوبــات بســبب 
مخــاوف تتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد مســلمي الإيغــور. 

فــرض الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات علــى أربعــة مســؤولين صينييــن 
للاشــتباه فــي تورطهــم فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد مســلمي 
الإيغــور فــي منطقــة تركســتان الشــرقية ، أقصــى غــرب الصين. وردت 
بكيــن بفــرض عقوبــات علــى السياســيين والعلمــاء والمجموعــات 

البحثيــة الأوروبيــة. .

مة  المدافعون عن حقوق الأويغور: احتفالات العيد المُنظَّ
تبييض لسياسات الصين القمعية في تركستان الشرقية

إذاعة آسيا الحرة    2021-05-13  
ية الدينية يقول الأويغور إن بكين تروج لرواية عن الحر

بينما تقوم بقمع المسلمين.

الأويغور يرقصون بعد صلاة عيد الفطر في مسجد عيد كاه في 
كاشغر بمنطقة شينجيانغ الصينية، 5 يونيو / حزيران 2019.

معســكرات الاعتقــال فــي المنطقــة منــذ عــام 2017 - وقــد تمــت معاقبــة العديــد 
منهــم بســبب “التطــرف الدينــي” الــذي يظهــر فــي ممارســات بســيطة مثــل 

دعــاء.

بينمــا نفــت بكيــن فــي البدايــة وجــود المعســكرات، غيــرت الصيــن فــي عــام 2019 
مســارها وبــدأت فــي وصــف المرافــق بأنهــا “مــدارس داخليــة” توفــر تدريبًــا مهنيًــا 

للأويغــور، وتثبــط التطــرف، وتســاعد فــي حمايــة البــاد مــن الإرهــاب.

لكــن تقاريــر قســم الأويغــور التابــع لإذاعــة آســيا الحــرة ووســائل الإعــام الأخــرى 
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الأخــرى تشــير إلــى أن المحتجزيــن فــي المعســكرات معتقلــون ضــد 
إرادتهــم ويتعرضــون للتلقيــن السياســي، ويواجهــون بشــكل روتينــي 
أيــدي المشــرفين عليهــم ويتحملــون نظمًــا  معاملــة قاســية علــى 
غذائيــة ســيئة وظروفًــا غيــر صحيــة فــي المنشــآت المكتظــة فــي كثيــر 
مــن الأحيــان. كمــا وصــف معتقلــون ســابقون تعرضهــم للتعذيــب 

والاغتصــاب والتعقيــم وانتهــاكات أخــرى أثنــاء الاحتجــاز

تركســتان  فــي  الصيــن  سياســات  فــي  المتزايــد  التدقيــق  وســط 
)ينايــر(  الثانــي  كانــون  فــي  الأمريكيــة  الحكومــة  صنفــت  الشــرقية، 
- وهــي  إبــادة جماعيــة  الانتهــاكات فــي المنطقــة كجــزء مــن حملــة 
التســمية التــي طبقتهــا بالمثــل برلمانــات كنــدا وهولنــدا والمملكــة 

. المتحــدة 

الخداع والتلفيق والتضليل

متحدثًــا إلــى إذاعــة آســيا الحــرة يــوم الخميــس، أدان دولقــون عيســى، 
حملــة  ميونيــخ،  ومقــره   )WUC( للإيغــور  العالمــي  المؤتمــر  رئيــس 
تركســتان  فــي  القمعيــة  لسياســاتها  الانتقــادات  لتقويــض  بكيــن 

الشــرقية مــن خــال الخــداع والتلفيــق والمعلومــات المضللــة.

الصيــن  أجبــرت  العيــد،  مــن  الأول  اليــوم  فــي  أنــه  هــو  الأمثلــة  أحــد 
العلــم  رفــع  حفــل  لحضــور  المســاجد  إلــى  الذهــاب  علــى  الأويغــور 
الصينــي، وغنــاء النشــيد الوطنــي الصينــي، ثــم الصــاة والرقــص مــن 
أجــل إظهــار صــورة توحــي بــأن الأويغــور يســتمتعون الحريــة الدينيــة.

وقــال عيســى: علــى الصيــن أن تغلــق معســكرات الاعتقــال رســميًا، 
وتطلــق ســراح الأويغــور المعتقليــن، وتعتــذر عــن سياســة الإبــادة 
الشــعوب  مــن  وغيرهــم  للأويغــور  تعويضــات  وتدفــع  الجماعيــة، 
عــن  مقيــد  غيــر  دولــي  تحقيــق  بإجــراء  وتســمح  الأصليــة،  التركيــة 
لســعادة  المســرحية  بعروضهــا  وتعتــرف  الإقليــم،  فــي  الوضــع 

وحريتهــم. الأويغــور 

وحــث عيســى المجتمــع الدولــي علــى رفــض حملــة الدعايــة الصينيــة 
وتقديــم دعمهــا للأويغــور الذيــن يعيشــون تحــت قمــع بكيــن.

الشــهر  تقاريــر  أعقــاب  فــي  الحقوقــي  الناشــط  تعليقــات  تأتــي 
ســنويا  المفروضــة  القيــود  نســمع  لــم  بأننــا  تفيــد  التــي  الماضــي 
علــى الصيــام خــال شــهر رمضــان كمــا هــي فــي الســنوات الأخيــرة، 
لكــن الســكان يواصلــون الامتنــاع عــن القيــام بذلــك، ممــا يشــير إلــى 
الخــوف المســتمر مــن وصفهــم بأنهــم “متطرفــون” ووضــع علامــة 

الاحتجــاز. علــى 

فــي  الأتــراك  المســلمين  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  مُنــع  لســنوات، 
تركســتان الشــرقية مــن الاحتفــال برمضــان كامــل بســبب الاضطهاد 
الدينــي والقيــود التــي تفرضهــا الحكومــة الصينيــة، والتــي منعــت فــي 
كثيــر مــن الحــالات موظفــي الخدمــة المدنيــة والطــاب والمعلميــن 

مــن الصيــام خــال الشــهر الكريــم.

نشــرت إذاعــة آســيا الحــرة فــي أبريــل الماضــي أن القيــود المفروضــة 
الثــاث  الســنوات  مــدى  علــى  صرامــة  الأكثــر  كانــت  رمضــان  علــى 
المتتاليــة التــي بــدأت فــي عــام 2017، وقبــل ذلــك كان تأثيــر التديــن 
أنحــاء مقاطعتــه أغلقــت  واســعا لدرجــة أن المطاعــم فــي جميــع 
بالكامــل خــال الشــهر الكريــم، ومــا يقــرب مــن %100 مــن النــاس 
ــرًا للأمــن القومــي. ــدًا كبي ــه الصيــن تهدي ــن، ممــا اعتبرت ــوا صائمي كان

لكــن علــى الرغــم مــن المزاعــم بــأن القيــود قــد خففــت بدايــة مــن عــام 
ــر أي شــخص صائــم فــي المنطقــة  2020، قالــت المصــادر إنهــا لــم ت
منــذ ذلــك الحيــن، ممــا يشــير إلــى أن الأويغــور لا يزالــون يعيشــون 

فــي بيئــة مــن الخــوف.

ا

ستهداف الأئمة

 جــاءت تعليقــات عيســى أيضًــا فــي الوقــت الــذي نشــر فيــه مشــروع 
الأويغــور لحقــوق الإنســان )UHRP( ومقــره واشــنطن تقريــرًا قــال إن 

أئمة ومسؤولون حكوميون يمرون تحت الكاميرات الأمنية 
أثناء مغادرتهم مسجد عيد كاه خلال رحلة نظمتها الحكومة

في كاشغر، 4 يناير، 2019. رويترز
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العلمــاء والدعــاة المســلمين فــي شــينجيانغ كانــوا منــذ فتــرة طويلــة 
أهدافًــا متكــررة للانتهــاكات الموجهــة مــن الدولــة.

حالــة   1000 مــن  أكثــر  مــن  تتكــون  بيانــات  مجموعــة  إلــى  اســتنادًا 
لأئمــة وشــخصيات دينيــة أخــرى مــن شــينجيانغ محتجــزون بســبب 
وجــد   ،2014 عــام  منــذ  المجتمعيــة  وقيادتهــم  الدينيــة  تعاليمهــم 
ــر أن الحكومــة اســتهدفت فــي الغالــب شــخصيات دينيــة مــن  التقري
الأويغــور ولــدوا بيــن عامــي 1960 و1980. وقــال التقريــر إن أقليــة كبيــرة 
مــن رجــال الديــن القــازاق تــم اعتقالهــم، بالإضافــة إلــى العديــد مــن 

والتتــار. والأوزبكيــة  القرغيزيــة  الشــخصيات 

المائــة  فــي   40 مــن  أكثــر  أن   UHRP وجــد  الحــالات،  هــذه  بيــن  مــن 
فــي  قصيــرة  لفتــرات  الاحتجــاز  بعــد  بالســجن،  أحكامًــا  تضمنــت 
المعســكرات، والــذي قــال إنــه يوضــح نيــة الحكومــة الصينيــة ليــس 
فقــط فــي تجريــم التعبيــر الدينــي أو الممارســة الدينيــة، ولكــن أيضًــا 

بحكــم مهنتهــم. الأئمــة مجرميــن  اعتبــار 

التعاليــم  راجعناهــا  التــي  القضايــا  فــي  الســجن  أســباب  تشــمل   
الدينيــة “غيــر القانونيــة “)غالبًــا للأطفــال(، والصــاة خــارج مســجد 
معتمــد مــن الدولــة، وحيــازة مــواد دينيــة “غيــر قانونيــة”، والاتصــال 
أو الســفر إلــى الخــارج، والانفصاليــة أو التطــرف، وإلقــاء الخطــب فــي 
الأعــراس والجنــازات، فضــا عــن تهــم أخــرى تســتهدف ببســاطة 

الدينــي. الانتمــاء 

كمــا وثــق UHRP حــالات تــم معاقبــة المعتقليــن رســميًا مــن قبــل 
ــى أن “إجرامهــم” كان نتيجــة  الحكومــة للعمــل كأئمــة، ممــا يشــير إل

السياســة. لانقــاب 

وســلطت المجموعــة الضــوء علــى مــا وصفتــه بـــ “الارتفــاع الكبيــر” في 
الأحــكام الصــادرة علــى الشــخصيات الدينيــة فــي عــام 2017، عندمــا 

بــدأت حملــة الاعتقــال فــي المنطقــة.

قــال UHRP إنــه قابــل العديــد مــن الأئمــة والزعمــاء الدينييــن الآخريــن 

اعتقلــت الســلطات الصينيــة 630 إمامــاً وشــخصية دينيــة فــي 
إطــار حملتهــا علــى المســلمين الإيغــور فــي إقليــم تركســتان 
الشــرقية، منــذ 2014 حســب تقاريــر جديــدة نشــرتها منظمــة 

حقوقيــة.

المراقبــة  عــن  أبلغــوا  والذيــن  الصيــن  خــارج  الآن  يعيشــون  الذيــن 
المنتظمــة والتوجيــه مــن الســلطات الصينيــة لدرجــة أنهــم شــعروا 
بأنهــم لــم يعــودوا يلعبــون دورًا إيجابيًــا فــي عملهــم، قبــل الفــرار مــن 

المنطقــة.

وقــال التقريــر: يوضــح هــذا التقريــر أن الأئمــة والشــخصيات الدينيــة 
الأخــرى، علــى غــرار أفــراد الطبقــة المثقفــة فــي مجتمــع الأويغــور، 
يقفــون فــي قلــب مــا يمكــن أن يصفــه المــرء بأنــه دوائــر متحــدة المركــز 

مــن القمــع.

 واجهــت جميــع الشــعوب التركيــة فــي تركســتان الشــرقية ضوابــط 
الســلطات  أصبحــت  و  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  صارمــة  حكوميــة 
ــا، تــم اســتهداف  متقلبــة ومســتعدة الآن لاحتجــاز أي شــخص تقريبً

الشــخصيات الدينيــة مبكــرًا وبشــدة.

 قــال UHRP أنــه مــن خلال اســتهداف الأويغــور المؤثرين والمطلعين 
وغيرهــم مــن الشــخصيات الدينيــة، تأمــل بكيــن فــي “وقــف انتقــال 
علــى  والقضــاء  شــينجيانغ  فــي  الأجيــال  بيــن  الدينيــة  المعرفــة 

الممارســة الدينيــة الحــرة فــي جيــل واحــد.

 بالاقتــران مــع السياســات التــي تقصــر الممارســة الدينيــة القانونيــة 
علــى الأفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 عامًــا فقــط داخــل حــدود 
المعتمــدون  الأئمــة  يقودهــا  والتــي  الدولــة  تقرهــا  التــي  المســاجد 
مــن الدولــة، وأدت لاحقًــا إلــى تدميــر العديــد مــن تلــك المســاجد التــي 
أقرتهــا الدولــة، قــال UHRP أن إن اســتهداف الصيــن للشــخصيات 
الدينيــة فــي إقليــم شــينجيانغ ســيجعل مــن الصعــب -إن لــم يكــن 
مظاهــر  مــن  مظهــر  أي  علــى  الحفــاظ  الأويغــور  علــى   - مســتحيلًا 

التعبيــر الدينــي فــي الســنوات القادمــة.

أعدهــا وترجمهــا قســم الأويغــور التابعــة لـــ RFA. كتبــه باللغــة 
الإنجليزيــة جوشــوا ليبــس.

رجل متجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر في تركستان 
الشرقية

الأويغور: السلطات الصينية 
تطارد الأئمة بتهم »نشر 

التطرف«
13 مايو/ أيار 2021
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وأفــادت الدراســة التــي أعدتهــا منظمــة “الأويغــور هيومــن رايتــس 
18 شــخصية دينيــة،  بــأن  بــي ســي  بــي  بروجكــت” واطلعــت عليهــا 

توفيــت أثنــاء الاعتقــال أو بعــده بقليــل.

“نشــر  بينهــا  مــن  فضفاضــة  بتهــم  المعتقليــن  أغلــب  وأديــن 
العــام”،  بالنظــام  الإخــال  أجــل  مــن  النــاس  و”حشــد  التطــرف”، 

الانفصــال”. علــى  و”التحريــض 

وحســب شــهادات الأقــارب، فــإن الجريمــة “الحقيقيــة” هــي الدعــوة 
وإمامــة النــاس فــي الصــاة، أو مجــرد تولــي منصــب الإمــام.

دينيــة  شــخصية   1046 مصيــر  عــن  بحثهــا  فــي  المنظمــة  وتحــرت 
مســلمة، الأغلبيــة الســاحقة منهــم مــن الإيغــور، اعتمــاداً علــى وثائــق 
صــادرة عــن المحاكــم، وشــهادات العائــات، وتقاريــر إعلاميــة نقــاً 

عــن بيانــات حكوميــة وخاصــة.

ولكــن  دينيــة،  شــخصية   1046 اعتقــال  معينــة  مرحلــة  فــي  وتبيــن 
لــم يتســن تأكيــد كل الحــالات مــن مصــادر مختلفــة بســبب القيــود 
المشــددة التــي تفرضهــا الســلطات الصينيــة علــى المعلومــات فــي 

الإقليــم.

علــى  أحيلــت  دينيــة  شــخصية   304 أن  تبيــن  حالــة   630 بيــن  ومــن 
الســجون بــدل مراكــز “إعــادة التأهيــل” التــي يحتجــز فيهــا عــدد كبيــر 

الأويغــور. المســلمين 

العائــات  وشــهادات  المحاكــم  عــن  الصــادرة  الوثائــق  وكشــفت 
بخصــوص عقوبــات الســجن ومدتهــا، قســاوة القضــاء فــي إقليــم 
شــينجيانغ. فنســبة 96 فــي المئــة مــن الأحــكام مدتهــا 5 ســنوات علــى 
الأقــل، و26 فــي المئــة 20 ســنة وأكثــر، مــن بينهــا 14 حكمــاً بالمؤبــد.

وليســت هــذه البيانــات بــأي حــال مــن الأحــوال شــاملة، ولا تمثــل 
إلا جــزءاً بســيطاً مــن عــدد الأئمــة الإيغــور المعتقليــن فــي إقليــم 
البيانــات مــن جهــة  أغلــب  التحقــق مــن  شــينجيانغ. كمــا لا يمكــن 

. مســتقلة

ولكــن الدراســة ســلطت الضــوء تحديــدا على اســتهداف الشــخصيات 
الدينيــة بيــن الإيغــور فــي شــينجيانغ، والــذي يعــزّز كمــا يبــدو مزاعــم 
محاولــة الصيــن القضــاء علــى تقاليــد الإيغــور وإذابتهــم فــي ثقافــة 

الهــان الســائدة فــي الصيــن.

وتنفــي الصيــن هــذه المزاعــم قائلــة إن مهمــة “مراكــز إعــادة التأهيــل” 
والأقليــات  الأويغــور  المســلمين  بيــن  التطــرف  اســتئصال  هــي 

الأخــرى. المســلمة 

ربط الدين بالتطرف

ويعتقــد أن فــي الصيــن أكثــر مــن مليــون مســلم مــن الإيغــور وأقليــات 
أخــرى فــي شــينجيانغ، وهــو إقليــم كبيــر شــمال غربــي البــاد، يضــم 
بانتهــاك  لاتهامــات  الدولــة  وتتعــرض  تركيــة.  أصــول  مــن  أقليــات 
حقــوق الإنســان فــي الإقليــم مــن بينهــا الإكــراه علــى العمــل، وإجبــار 

النســاء علــى منــع الحمــل، والاغتصــاب.

شــبيهة  التأهيــل”  “إعــادة  مراكــز  إلــى  المعتقليــن  أغلــب  ويقتــاد 
بالســجون، حيــث يحتجــزون لمــدة غيــر محــددة مــن دون تهمــة. بينمــا 
الأحــكام  تزايــدت قســاوة  وقــد  تقليديــة  إلــى ســجون  آخــرون  يحــال 

.2017 منــذ  كبيــر  الصــادرة ضدهــم بشــكل 

المحاكــم للاطــاع  الصــادرة عــن  العثــور علــى الأحــكام  النــادر  ومــن 
العــام، ولكــن القلــة المتوفــرة تتضمــن أدلــة علــى أن الدولــة تعمــل 
مــا بوســعها لربــط أي تعبيــر دينــي بســيط فــي تركســتان الشــرقية 

والانفصاليــة. بالتطــرف 

ووفــق مذكــرة اعتقــال أوكــن محمــد، وهــو إمــام كازاخســتاني، يبلــغ 
مــن العمــر 51 عامــاً، فــي شــينجيانغ، فإنــه متهــم “بنشــر التطــرف”. 
وحســب شــهادات فــإن محمــد اعتقــل لأنــه يــؤم النــاس فــي صــاة 

الجمعــة ويشــرف علــى عقــود الــزواج فــي المســجد.

التعليق على الصورة، مسجد مغلق في كاشغار بالأسلاك الشائكة وكاميرات 
المراقبة

إنــه “يحــرض  أوليــة  وتقــول مذكــرة اعتقــال 
الوطنيــة  القوانيــن  مخالفــة  علــى  النــاس 
والتعليــم  الــزواج،  عقــود  أحــكام  بخصــوص 
متعلقــة  مــواد  ونشــر  العامــة،  والإدارة 
حكمــاً  تلقــى  أنــه  ويعتقــد  بالتطــرف”. 

ســنوات.  10 بالســجن 

العمــر  مــن  البالــغ  ميــرزان،  باقيثــان  أمــا 
الدولــة  مــن  معيــن  إمــام  فهــو  عامــاً،   58
بتهمــة  أيضــاً  واعتقــل  هامــي،  بمقاطعــة 
مــن  ميــرزان  واحتجــز  التطــرف”.  “بنشــر 
ــار 2019 ثــم  ــو أي أغســطس آب 2018 إلــى ماي

عامــاً.  14 بالســجن  عليــه  حكــم 

الوحيــدة  وتقــول عائلــة ميــرزان إن جريمتــه 
هــي أداء وظيفتــه إمامــاً فــي المســجد.

أيــوب  عابديــن  جريمــة  عــن  نعرفــه  مــا  كل 
المزعومــة، وهــو فقيــه كبيــر وإمــام مســجد 
حكــم  فــي  وردت  مقتضبــة  كلمــات  أتــوش، 
قضائــي مطــول ضــد مســؤول صينــي مــن 
الهــان. فقــد اتهــم المســؤول بالســماح لإبــن 
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أيوب بزيارته في المستشفى بعد اعتقاله.

وتشــير وثائــق المحكمــة إلــى أيــوب الــذي كان عمــره 88 عامــاً عنــد 
“متديــن متطــرف”. بأنــه   2017 فــي  اعتقالــه 

ووصفــت مريــم محمــد ابنــة أخ أيــوب فــي تصريــح لبــي بــي ســي عمهــا 
بأنــه كان “رجــاً طيبــاً، مجــدّاً، ســخياً ومثفقــاً يشــجع الشــباب علــى 

ــة فحســب”. ــوم الديني ــوم كافــة، وليــس العل اكتســاب العل

وتقــول مريــم مــن أمريــكا حيــث تعيــش إن نحــو 60 مــن أفــراد عائلتهــا 
الكبيــرة محتجــزون منــذ اعتقــال أيــوب، مــن بينهــم زوجهــا وجميــع 

ــاء أيــوب الثمانيــة. أبن

الصينــي  القانــون  فــي  المتخصــص  الأســتاذ  كلارك،  دونالــد  ويــرى 
علــى  تصــدر  أصبحــت  التطــرف  تهــم  إن  واشــنطن،  جــورج  بجامعــة 
“أســس واهيــة” فــي شــينجيانغ، بســبب “مخالفــات لا يمكــن حتــى 

مخالفــات”. بأنهــا  تصنيفهــا 

وعــدم شــرب  اللحيــة،  يقــول كلارك:  “المخالفــات”  هــذه  بيــن  ومــن 
الخــارج. إلــى  والســفر  الخمــر، 

بورجكــت”  رايتــس  “إيغــور هيومــن  مــن منظمــة  إرويــن  بيتــر  ويــرى 
أن الســبب وراء اســتهداف الأئمــة هــو “قدرتهــم علــى جمــع النــاس 

بينهــم”. والمؤالفــة  حولهــم 

ويضيــف أن الدولــة تتعقــب الأئمــة منــذ زمــن طويــل لأنهــا تعــرف 
إلا  ليســت  الأخيــرة  والاعتقــالات  الاحتجــاز  وحملــة  تأثيرهــم.  مــدى 
امتــداداً لثلاثــة عقــود مــن القمــع لســحق ثقافــة الأويغــور ودينهــم.

وقــال متحــدث باســم الحكومــة الصينيــة إن إقليم تركســتان الشــرقية 
“محــو  جهــود  أن  مضيفــاً  مســبوقة”،  غيــر  دينيــة  بحريــة  “يتمتــع 
التطــرف” فــي شــينجيانغ حــدت بشــكل كبيــر مــن انتشــار التطــرف 

الدينــي، وســاهمت فــي الجهــود العالميــة فــي “محــو التطــرف”.

بدايات إعادة التأهيل

ليســت  التركيــة  الأصــول  ذات  العرقيــة  الأقليــات  اســتهداف 
الاضطهــاد  مــن  المســلمة  الأقليــات  عانــت  فقــد  جديــدة.  ظاهــرة 
ودنســت  القــرآن  أحــرق  عندمــا  والســبعينيات،  الخمســينيات  فــي 
المســاجد ومقابــر المســلمين، ومنعــت ألبســتهم التقليديــة وطريقــة 

شــعرهم. تســريح 

وشــهدت الثمانينيــات انفتاحــاً نســبياً. فقــد رممت المســاجد المخربة 
بالأعيــاد  بالاحتفــال  الســلطات  جديــدة. وســمحت  وبنيــت مســاجد 
وللأئمــة والشــخصيات الأخــرى بالســفر. وصــدرت ترجمــة القــرآن إلــى 

لغــة الإيغــور مــن قبــل العالــم الأويغــوري محمــد صالــح حاجــم.

فــي  الإيغــور  مــن  متشــددون  قادهــا  عنيفــة  انتفاضــة  ولكــن 
دفعــت  الشــرقية  تركســتان  بإقليــم  بــارن  بلــدة  فــي  التســعينيات 
الزمــن. ولأن  مــن  اســتمرت عقديــن  قمــع  إلــى شــن حملــة  الدولــة 
الأئمــة لهــم تأثيــر كبيــر فــي المجتمــع أصبحــت الدولــة تفــرض عليهــم 

لهــا. الــولاء  إبــداء 

علــى حضــور  يجبــرون  الأئمــة  مــن  الكثيــر  كان   2000 ومنــذ ســنوات 
دروس تربيــة ســبقت برامــج “إعــادة التأهيــل” الجماعيــة التــي تفــرض 

علــى عمــوم الأويغــور اليــوم.

إمــام   1600 فــإن  ووتــش”  رايتــس  “هيومــن  منظمــة  وحســب 
وشــخصيات دينيــة أخــرى خضعــوا “لإعــادة التأهيــل السياســي” بيــن 

و2002.  2001

ومــن بيــن هــؤلاء الإمــام تورســون الــذي كان أول مــن اعتقــل فــي 2001 
ــى لغــة الأويغــور، حســب  ــة إل ــة للنــاس مــن العربي ــه ترجــم الأدعي لأن

ابنــة أخيــه.

وقالــت ابنــة أخيــه فــي تصريــح لبــي بــي ســي إن دخــول توســون إلــى 
مــن  لعقديــن  بدايــة  كانــت  ســنتين  لمــدة  التأهيــل”  “إعــادة  مراكــز 
الاضطهــاد علــى يــد الدولــة. فقــد أفــرج عنــه فــي 2002 ولكــن الشــرطة 

اســتمرت فــي مضايقتــه.

المركــز  إلــى  والأخــرى  الفينــة  بيــن  يأخذونــه  كانــوا  أنهــم  وأضافــت 
لمــدة أســبوعين. وفــي عــام 2005 اعتقــل ثــم حكــم عليــه بالســجن 

ســنوات.  4

وأفــرج عــن توســون فــي 2009 ثــم اعتقــل مــرة أخــرى فــي 2017 بعــدم 
الشــرقية  تركســتان  إقليــم  إدارة  كوانغــوو  تســن  المتشــدد  تولــى 

وصعــد عمليــات القمــع الأويغــور فيــه.

وعلــى غــرار غيــره مــن الأئمــة علــى مــا يبــدو، فــإن أغلــب أفــراد عائلــة 
التــي كانــت غــادرت  ابنــة أخيــه  توســون تعرضــوا للاعتقــال حســب 

البــاد.

وقالــت: “بعدمــا ســمعت عــن اعتقــال عمــي وزوجتــه وصلنــي خبــر 
اعتقــال أمــي والعديــد مــن أقاربــي. فقــد أخــذوا جميــع مــن أعمارهــم 
ــرة  ــع ســنوات الأخي ــر مــن 14 عامــاً”. وأضافــت: “حاولــت فــي الأرب أكث
البحــث عــن مــكان وجوهــم، خصوصــاً أمــي، فلــم أتوصــل إلــى شــيء”.

وعلمــت الشــهر الماضــي أن أمهــا محكــوم عليهــا بالســجن 13 عامــاً، 
وأخوهــا الأصغــر 5 ســنوات، ولا تعــرف مــا هــي التهــم التــي وجهــت 
 ،2008 فــي  المؤبــد  بالســجن  عليهــا  حكــم  فقــد  أبوهــا  أمــا  لهمــا. 

التعليق على الصورة، تعتقد عائلة عابدين أيوب أنه في 
مستشفى داخل السجن
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لهمــا. أمــا أبوهــا فقــد حكــم عليهــا بالســجن المؤبــد فــي 2008، بتهمــة 
“الدعــوة مــن دون ترخيــص”، و”الانفصال”.

وقالــت: “أمــي ربــة بيــت وحكــم عليهــا بالســجن 13 عامــاً، فمــا بالــك 
بعمــي”، مضيفــة: “اســتهدفوهم بســبب ســلطتهم الخفيــة. حاولــت 
الدولــة مــا بوســعها للقضــاء عليهــم، ليــس الأئمــة فحســب وإنمــا 
جميــع مــن يلتزمــون بالشــعائر الدينيــة البســيطة، ويفتخــرون بأنهــم 

مــن الإيغــور. فعلــوا كل شــيء لتدميرهــم والقضــاء عليهــم”.

وبعــض الذيــن دخلــوا مراكــز الاعتقــال لــم يخرجــوا منهــا أبــداً. 18 إمامــاً 
وردت أســماؤهم فــي البيانــات يعتقــد أنهــم ماتــوا فــي الاعتقــال، أو 

بعــده بقليــل.

نــور غــازي مالــك، وهــو أب لولديــن ومتخــرج فــي  ومــن بيــن هــؤلاء 
الشــرقية  تركســتان  فــي  الحكومــي  الإســامية  الدراســات  معهــد 
ومديــر تحريــر مجلــة دينيــة مرخصــة مــن الدولــة. يعتقــد أنــه مــات فــي 

.2018 الثانــي  الاعتقــال فــي نوفمبــر/ تشــرين 

وأفــادت تقريــر غيــر مؤكــدة أن الســلطات الصينيــة اعترفــت بموتــه 
لعائلتــه ولكنهــا لــم تســلمهم جثتــه.

الصلاة سرّاً

ادعــت الصيــن فــي أواخــر 2019 أنهــا أفرجــت عــن جميــع مــن هــم فــي 
مراكــز “إعــادة التأهيــل” بعدمــا أثــارت القضيــة اســتياء وتنديــداً علــى 
المســتوى العالمــي. ولكــن عــدداً كبيــراً مــن المفــرج عنهــم حولــوا إلــى 
الإقامــة الجبريــة أو إلــى أشــكال أخــرى مــن التضييــق فــي تركســتان 

الشــرقية.

ولكــن منظمــات حقــوق الإنســان تقــول إنهــم بــكل بســاطة نقلــوا إلــى 
ســجون تقليدية.

وهنــاك أدلــة علــى أن الآلاف كانــوا مــن البدايــة فــي الســجون. وأفــادت 
تقاريــر نشــرتها نيويــورك تايمــز وصحــف أخــرى بــأن أحــكام الســجن 

التعليق على الصورة، قوة من الجيش الصيني أمام مسجد كاشغار الذي قتل فيه 
إمام عام 2014

خــال  الشــرقية  تركســتان  فــي  تضاعفــت 
ــى 230 ألــف  عامــي 2017 و2018. إذ وصلــت إل
عــن  شــخص  ألــف   200 بزيــادة  شــخص، 

الســابقة. الأعــوام 

فــإن  الصينيــة  الحكومــة  بيانــات  وحســب 
الاعتقــالات الجنائيــة فــي تركســتان الشــرقية 
الاعتقــالات  عــدد  مــن  المئــة  فــي   21 تمثــل 
علــى المســتوى الوطنــي، علــى الرغــم مــن أن 
ــة  ســكان الإقليــم لا يمثلــون إلا 1.5 فــي المئ

مــن عــدد الســكان الإجمالــي.

“إعــادة  فــي مراكــز  الاعتقــال  وعلــى عكــس 
التأهيــل” فــإن أحــكام الســجن تصــدر بوثائــق 
عليهــا  العثــور  يمكــن  لا  ولكــن  قضائيــة، 
فــي قــرارات المحاكــم، حســب الباحــث فــي 

بونيــن. جيــن  الإيغــور  شــؤون 

مــن  متوفــر  هــو  مــا  كل  إن  جيــن  ويقــول 
الشــرقية  تركســتان  فــي  الجنائيــة  الأحــكام 
فــي 2018 هــو 7714 حكمــاً موثقــاً علــى الرغــم 

جنائيــة. قضيــة   74348 العــام  ذلــك  فــي  ســجل  الإقليــم  أن  مــن 

ويــدل غيــاب الأحــكام فــي القضايــا المرفوعــة علــى الأئمــة الإيغــور 
بتهــم “نشــر التطــرف” و”التحريــض علــى الانفصــال” علــى أن الصيــن 

تتعمــد محــو الأثــر.

فــإن  تفاصيــل  وفيهــا  متوفــرة  الرســمية  الوثائــق  تكــون  وعندمــا 
لغرابتهــا. بالصدمــة  تصيبــك  المســجلة  المخالفــات 

ففــي أحــد الأحــكام الصــادرة فــي 2018 )مســحته الســلطات الآن مــن 
قاعــدة بياناتهــا( فــإن مزارعــاً مــن الإيغــور عمــره 55 عامــاً كان يقضــي 
عقوبــة بالســجن لمــدة 10 أعــوام بتهمــة “نشــر التطــرف”، حكــم عليــه 

بمضاعفــة عقوبتــه لأنــه “أدى الصــاة متخفيــا فــي مرقــد الســجن”.

فقــد أديــن إســماعيل صديــق بتهــم “نشــاطات دينيــة غيــر قانونيــة”، 
عنــه  بلــغ  بعدمــا  والتمييــز”،  العرقيــة  الكراهيــة  علــى  و”التحريــض 
قائــاً:  صــرخ  لأنــه  الأخيــرة  والتهمــة  يصلــي.  رأوه  معــه  ســجناء 
“الإيغــور لا يبلغــون عــن بعضهــم البعــض. وســتنتهي مــدة عقوبتــه 

.”2038 فــي 

المعتقلــون فــي مراكــز “إعــادة التأهيــل” أكثــر حظــاً مــن غيرهــم، إذ قــد 
يفــرج عنهــم بعــد شــهور أو ســنوات، ولكــن الإفــراج فــي تركســتان 

الشــرقية لا يعنــي بالضــرورة نهايــة المعانــاة.

يقــول محمــد فــي تصريــح لبــي بــي ســي إن والــده اعتقــل فــي 2017 
بعــد ســنوات قضاهــا إمامــاً. وتمكــن محمــد مــن الحصــول علــى أخبــار 
عائلتــه عــن طريــق ســيدة فــي شــينجيانغ بعيــدة عــن العائلــة لا تثيــر 

الشــبهة علــى نفســها مــن إرســال الأخبــار إلــى الخــارج.

أربــع  طــوال  شــيئا  والــده  ظــروف  عــن  يســمع  لــم  محمــد  ولكــن 
ســنوات.

ولكنــه فــي الفتــرة الأخيــرة علــم أن والــده أفــرج عنــه فتمنــى أن يكلمــه 
والــده  تجــد  أن  الســيدة  مــن  أعــوام وطلــب  أربعــة  منــذ  مــرة  لأول 
وتمكنــه مــن الحديــث معــه بالهاتــف. فــردت عليــه بأنهــا عثــرت علــى 
والــده ولكنــه قــال لهــا إنــه مــن الأحســن لــه ألا يكلــم ابنــه. وبعدمــا 

بعثــت لــه الرســالة حظــرت رقمــه حتــى لا يســتطيع الاتصــال بهــا.
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إنــه بعــد أن نشــر أدريــان زينــز تقريــره عــن  تقــول الكاتبــة 
الإســاءة، التــي يتعــرض لهــا مســلمو الإيغــور فــي مقاطعــة 
تركســتان الشــرقية، بــدأت موجــة هجمــات القرصنــة تجتــاح 
بريــده الإلكترونــي، إذ بــدأت الرســائل الإلكترونيــة تصــل إلــى 
صنــدوق بريــده الخــاص مــن حســابات تحمــل أســماء تشــبه 

الإيغــور تقــدم “أدلــة” وتناشــده أن ينقــر علــى رابــط.

الجماعيــة  فقــد جعــل منــه عملــه فــي فضــح الاعتقــالات 
الصينيــة،  للحكومــة  رئيســيا  هدفــا  الإيغــور  أقليــة  وقمــع 

الكاتبــة. حســب 

ولايــة  فــي  منزلــه  مــن  التلغــراف  لصحيفــة  زينــز  قــال 
ــرة  ــواح كثي ــة “عملهــم ضــدي هــو مــن ن مينيســوتا الأمريكي

قلقــون”. أنهــم  يظهــر  وهــذا   ... النجــاح  علــى  علامــة 

وقــد تضمــن تقريــره الأخيــر، الصــادر فــي ديســمبر/ كانــون 
للدراســات  نيولاينــز  معهــد  قبــل  مــن  الماضــي،  الأول 
واشــنطن،  العاصمــة  فــي  والسياســة  الاســتراتيجية 
اكتشــافا صادمــا مفــاده أن أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص 
مــن مجموعــات الأقليــات العرقيــة فــي تركســتان الشــرقية 

الصينيــة. للمصانــع  القطــن  علــى قطــف  أُجبــروا 

تذهــب  كيــف  مســبوقة  غيــر  بتفاصيــل  أوضــح  وقــد 
إلــى قــرى الإيغــور لتجنيــد “العمــال”، وتمتلــئ  الســلطات 
“التقاريــر الحكوميــة” بقصــص نجــاح “المســؤولين الذيــن 
أفــراد  جميــع”  “يوافــق  حتــى  الإيغورييــن  منــازل  يــزورون 

العمــل”. علــى  الأســرة 

وكان لتقريــر زينــز آثــار بعيــدة المــدى، إذ حظــرت الولايــات 
المتحــدة واردات القطــن مــن مقاطعــة تركســتان الشــرقية، 

المســؤولة عــن %20 مــن الإمــدادات العالميــة.

عامــا،   46 العمــر  مــن  البالــغ  الألمانــي،  الباحــث  قــدم  كمــا 
لنســاء الأويغــور،  القســري  التعقيــم  حــول  ورقــة ســابقة 
وزارة  قــررت  ضوئــه  علــى  الــذي  الوحيــد  الأســاس  كانــت 
الخارجيــة الأمريكيــة تصنيــف السياســة الصينيــة علــى أنهــا 

جماعيــة. إبــادة 

الأويغور: الرجل الذي تتخذ الصين إجراءات يائسة
لإسكاته - في التلغراف

ير كتبته جوسي إنسور بعنوان  صحيفة التلغراف / تقر

“تعرف على الرجل الذي تتخذ الصين إجراءات يائسة لإسكاته”.

زينــز، وخمســة أعضــاء فــي  التقريــر، فرضــت بكيــن عقوبــات علــى  وردا علــى 
البرلمــان البريطانــي ومجموعــة مــن الأكاديمييــن البريطانييــن، ومنعتهــم مــن 

الســفر إلــى الصيــن.

وبعــد ذلــك، رفعــت شــركات معينــة دعــوى قضائيــة ضــده، وهــي أول حالــة 
لباحــث أجنبــي يواجــه دعــوى مدنيــة فــي الصيــن بســبب عملــه فــي مجــال حقــوق 

الإنســان.

أضــر  بــل  فحســب،  صحيــح  غيــر  يكــن  لــم  زينــز  تقريــر  أن  الشــركات  وتدعــي 
“بســمعة الصناعــة” وأدى إلــى خســائر ماليــة كبيــرة، ســاعين بذلــك للحصــول 
علــى تعويــض واعتــذار وأمــر مــن المحكمــة لمنعــه مــن إجــراء أي بحــث إضافــي.

مــن جهتــه ينفــي زينــز، الــذي يعمــل كزميــل أول في مؤسســة ضحايا الشــيوعية 
التذكاريــة، الاتهامــات، مشــيرا إلــى أنــه حصــل علــى %95 مــن معلومــات التقريــر 

مــن ســجلات الحكومــة الصينيــة المتاحــة للجمهــور.

يقــول زينــز، الــذي يتحــدث لغــة الماندريــن بطلاقــة “إن الصينييــن يحتفظــون 
بســجلات دقيقــة.. إنهــم بطريقــة مــا فخــورون بمــا يفعلونــه. إنهــم يهنئــون 
أنفســهم علــى حملهــم )الأويغــور( أخيــرا علــى فعــل مــا أرادوا منهــم دائمــا 

ــه”. ــام ب القي

توضــح الكاتبــة أن العمــل علــى كشــف حقيقــة معســكرات تركســتان الشــرقية 
صعــب للغايــة، إذ تمكــن عــدد قليــل فقــط مــن الأكاديمييــن مــن الحصــول علــى 
معلومــات موثوقــة، الأمــر الــذي جعــل زينــز أحــد أبــرز العلمــاء فــي هــذا المجــال.

وتشــير الكاتبــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الدعــوى القضائيــة المرفوعــة ضــد 
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زينــز فــي تركســتان الشــرقية لا تجلــب ســوى القليــل مــن المخاطــر 
يحــاول  أن  مــن  خشــية  هنــاك  أن  إلا  الصيــن،  خــارج  بقــي  طالمــا 

المتحــدة. الولايــات  فــي  ضــده  دعــوى  رفــع  الآن  المتقاضــون 

العدوانيــة  بكيــن شــديدة  أن  يــرى  زينــز  أن  بالقــول  الكاتبــة  وتختــم 
الذيــن  أولئــك  لإســكات  مضــى  وقــت  أي  مــن  أكبــر  جهــودا  وتبــذل 
يكتبــون عــن المعســكرات، علــى أمــل ردعــه - والآخريــن - عــن التعمــق 

فيمــا تفعلــه الصيــن فــي تركســتان الشــرقية.

التعايش مع الفيروس

إلــى صحيفــة الغارديــان ومقــال رأي كتبتــه نســرين مالــك  وننتقــل 
الــدول الغنيــة  بعنــوان “كــم شــكلا إضافيــا لكارثــة كوفيــد تحتاجــه 

لتدفعهــا إلــى عمــل الــازم؟

تســتهل الكاتبــة مقالهــا بالقــول إنــه مــع ارتفــاع عــدد حــالات الإصابــة 
بفيــروس كورونــا بشــكل كبيــر فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة خــال 
الجــزء الأول مــن العــام الماضــي، بــدا أن شــيئا غريبــا يحــدث فــي الجــزء 

الجنوبــي مــن العالــم.

جنــوب  فــي  الوبــاء  بســبب  الوفيــات  عــدد  إجمالــي  كان  حيــن  ففــي 
إفريقيــا أقــل مــن 100 شــخص، كانــت بريطانيــا تفقــد أكثــر مــن 1000 
شــخص يوميــا. وكان معــدل الوفيــات فــي الهنــد خــال هــذه الفتــرة 

منخفضــا جــدا لدرجــة أنــه وصــف بأنــه “لغــز”.

وبحســب المقــال، فــإن البعــض يعتقــد أن القــارة نجــت مــن أســوأ 
ــد - 19 لأنهــا اتخــذت إجــراءات حاســمة فــي وقــت مبكــر  مــا فــي كوفي
مــن الوبــاء، بينمــا يقــول آخــرون إن القــارة قــد تــم إنقاذهــا مــن خــال 
“أنظمــة  و  المســنين  الســكان  عــدد  وانخفــاض  الدافــئ  مناخهــا 
حــول  ضجــة  هنــاك  كانــت  كمــا  الجيــدة”.  المجتمعيــة  الصحــة 
الإمكانــات العلاجيــة لأشــجار الشــيح الحلــوة المزروعــة محليــا، وهــي 

الفيــروس. أنهــا تعالــج  رئيــس مدغشــقر  ادعــى  نباتــات 

وقــد كان معظــم هــذا المنطــق تخمينيــا. لكــن المقــال يوضــح أن 
الوضــع الآن أصبــح معكوســا. فمــع اكتســاب برامــج التطعيــم زخمــا 
فــي شــمال العالــم، بــدأ الوبــاء أخيــرا فــي الانحســار، فــي حيــن يحــدث 
معظــم  يتوقــع  لا  حيــث  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  فــي  العكــس 
النــاس الحصــول علــى أي مــن تكنولوجيــا اللقــاح أو تبرعــات اللقــاح 

فــي المســتقبل القريــب.

إضافــة إلــى أن مرافــق الرعايــة الصحيــة تعانــي فــوق طاقتهــا وتفتقــر 
جمــع  أن  كمــا  الهنــد،  فــي  حاليــا  يحــدث  كمــا  تمامــا   - المــوارد  إلــى 
البيانــات محــدود، ممــا يعنــي أن إحصــاءات الوفيــات غيــر موثوقــة ولا 
توجــد طريقــة لتقديــر وقــت انتهــاء الوبــاء فــي العديــد مــن البلــدان. 
وبــدلا مــن ذلــك، تقــول مالــك إن مــا ينتظرنــا هــو امتــداد مفتــوح مــن 
عــدم اليقيــن، حيــث يحــاول الســكان، ويفشــلون حتمــا، فــي التعايــش 

مــع هــذا الفيــروس.

الســيناريو الأفضــل فــي مثــل هــذه الحــالات، بحســب الكاتبــة، هــو أن 
الحكومــات قــادرة علــى احتــواء ذروة عاليــة مــن الحــالات مــن خــال 
بســبب  العيــش  وســبل  الأرواح  تفُقــد  بينمــا  الإغــاق،  عمليــات 
القيــود الاقتصاديــة. ويقــدر بعــض المراقبيــن أن الفيــروس ســيقتل 

أشــخاصا فــي عــام 2021 أكثــر ممــا كان عليــه فــي عــام 2020.

وهــو مــا يقودنــا إلــى مــا يمكــن ومــا ينبغــي فعلــه. إن عــدم انتشــار 
الوبــاء فــي البلــدان الفقيــرة بنفــس الضــراوة التــي رأيناهــا فــي الــدول 
ــات بطيئــة ومميتــة، والتــي يمكــن  الغربيــة لا يعنــي عــدم وجــود إصاب
أن تتحــول إلــى جحيــم. هنــاك تأخيــر مضمّــن فــي انتشــار الفيــروس، 

ــة. ســواء فــي الداخــل أو فــي الخــارج، حســب الكاتب

تمامــا كمــا حــدث فــي الموجــة الأولــى فــي الغــرب، ويحــدث حاليــا فــي 
الهنــد. فقــد دفعــت صــور حــرق الجثــث الجماعيــة الرئيــس الأمريكــي 
بإرســال “سلســلة  والتعهــد  موقفــه  عــن  التراجــع  إلــى  بايــدن  جــو 

كاملــة مــن المســاعدات” إلــى هنــاك، وفــق الكاتبــة.

تلــك  مثــل  صــور  انتظــار  علينــا  ينبغــي  لا  إنــه  تقــول  الكاتبــة  لكــن 
لتحفيــز الحركــة. المطلــوب هــو شــيء أكثــر طموحــا بكثيــر مــن التبــرع 
مــن  نــوع  تدريــب لوجســتي عالمــي،  إلــى  العالــم  يحتــاج  باللقاحــات. 
والقــوى  المالــي  الدعــم  توفــر  أن  مــن شــأنها  التــي  خطــة مارشــال 

الطبيــة. والتكنولوجيــا  المتخصصــة  العاملــة 

وتضيــف أنــه مــع انحســار الفيــروس فــي الغــرب، حــان الوقــت الآن 
لممارســة الضغــط علــى القــادة لتخليــص جنــوب الكــرة الأرضيــة مــن 
مصيــره شــبه المؤكــد. فبحلــول الوقــت الــذي تتضــح فيــه الأرقــام 
الحقيقيــة للوفيــات والإصابــات فــي البلــدان الفقيــرة، ســيكون الأوان 

قــد فــات بالنســبة لكثيــر مــن النــاس.

التحدي الحقيقي

ونختــم جولتنــا فــي صحيفــة الفاينانشــال تايمــز ومقــال كتبــه غديــون 
راشــمان بعنــوان “الديموغرافيــا الرديئــة لــن توقــف صعــود الصيــن”.

المؤتمــرات  فــي  الكثيــرون  يرددهــا  بعبــارة  مقالــه  الكاتــب  يفتتــح 
مفادهــا أن “الصيــن ســوف تشــيخ، قبــل أن تصبــح غنيــة”. والمعنــى 
الضمنــي لهــذه العبــارة هــو أن صعــود الصيــن إلــى الهيمنــة العالميــة 
التركيبــة  أي  الديموغرافيــا،  عمــاق:  بحاجــز  قريبــا  ســيصطدم 

الســكانية.

ويوضــح الكاتــب أن انخفــاض معــدل الخصوبــة فــي الصيــن يعنــي أن 
عــدد ســكانها ســيتقلص ويتقــدم بهــم العمــر خــال العقــود القادمــة. 
وذكــرت صحيفــة فاينانشــال تايمــز الأســبوع الماضــي أن عــدد ســكان 
ممــا  ســنوات  بضــع  قبــل   - الانخفــاض  فــي  بالفعــل  بــدأ  الصيــن 
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توقعته الأمم المتحدة.

ولطالمــا كان عــدد الســكان الكبيــر والمتزايــد والشــباب هــو الدافــع 
وراء صعــود الأمــم فــي جــزء كبيــر مــن تاريــخ البشــرية. لكــن تقلــص 
عــدد الســكان وشــيخوختهم قــد لا يكــون لهمــا نفــس الآثــار القاتمــة 
ــرة بيــن أذربيجــان  فــي القــرن الحــادي والعشــرين. ففــي الحــرب الأخي
ســاحة  فــي  حاســما  دورا  طيــار  بــدون  الطائــرات  لعبــت  وأرمينيــا، 

المعركــة.

هــي  الشــباب،  جحافــل  مــن  بــدلا  التكنولوجيــة،  البراعــة  كانــت  وإذا 
مفتــاح القــوة المســتقبلية، فــإن الصيــن فــي وضــع جيــد. لكــن هيــكل 
ســكان الصيــن وليــس حجمهــم هــو الــذي ســيكون التحــدي الحقيقــي.

ــي 30 % مــن الســكان فــوق ســن  ــول عــام 2040، ســيكون حوال فبحل
الســتين. وســيتعين علــى الدولــة دعمهــم، مــا يعنــي أن عــددا أقــل مــن 
الســكان ســيكون فــي ســن العمــل، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى تباطــؤ 

النمــو الاقتصــادي.

رسالة الوداع ووفاة في سجن الصين

ســتدرس  أنهــا  لــي..  كتبــت  الأخيــرة  ”رســالتها 
قــد  أنهــا  تعلــم  كانــت  كاشــغار،  فــي  للأطفــال 
ــر، وإن مــت ضــع زهــورا  تمــوت، قالــت إن هــذا خطي
أيــوب  الولــي  عبــد   – قبــر“.  لــي  إن كان  قبــري  علــى 
الأكاديمــي الإيغــوري عبــد الولــي أيــوب يتحــدث عــن 

شــقيقه. ابنــة  وفــاة 

لــم يتمالــك أيــوب نفســه، انهمــرت دموعــه خــال 
اللقــاء الــذي جمعــه بـ“أخبــار الآن”، حــاول أن يصــف 
والتــي  أختــه،  ابــن  إركيــن  ميهــراي  مــع  حــدث  مــا 
توفيــت فــي الســجن لــدى الســلطات الصينيــة مــع 
تهديــدات لعائلتهــا حــول نشــر أنبــاء وفــاة ميهــراي.

كمــا أن الصيــن ســتفقد قريبــا لقبهــا كأكبــر دولــة فــي العالــم من حيث 
عــدد الســكان. فبحلــول نهايــة القــرن، تشــير توقعــات الأمــم المتحــدة 
إلــى أن عــدد ســكان الهنــد ســيكون 1.5 مليــار نســمة، مقارنــة بمليــار 
شــخص فــي الصيــن. )تشــير بعــض الدراســات الأكاديميــة الأخــرى 
إلــى أن عــدد ســكان الصيــن فــي عــام 2100 ســيكون أقــل مــن 800 

مليــون(.

فــي  ستســتمر  الديموغرافيــا  إن  بالقــول  مقالــه  الكاتــب  ويختــم 
العلاقــة  لكــن  دائمــا.  فعلــت  كمــا  العالميــة،  السياســة  تشــكيل 
التاريخيــة بيــن تزايــد عــدد الســكان والشــباب وزيــادة القــوة الوطنيــة 
تفســح المجــال لشــيء أكثــر تعقيــدا. قــد يكــون الانقســام الأكثــر 
- حيــث  الدخــل  الغنيــة والمتوســطة  البلــدان  بيــن  أهميــة الآن هــو 
يكــون عــدد الســكان ثابتــا أو متراجعــا - والبلــدان الأفقــر، حيث يتوســع 

عــدد الســكان بســرعة.

ناشط أويغوري يحكي القصة المؤلمة لوفاة ابنة شقيقه
في معتقلات الصين

إسلام مجدي/ كاشغار )أخبار الآن(

ميهراي إركين - توفت 
في معسكر اعتقال بالصين

“لا يمكنني تخيل ما تعرضت 
له من تعذيب وإهانات”
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عــن  يتحــدث  أيــوب  الولــي  عبــد 
شــقيقه ابنــة  وفــاة 

قــال أيــوب فــي حديثــه مــع أخبــار 
الآن: ”بــدأت الدراســة فــي جامعــة 
فــي  كباحثــة  عملــت  ثــم  طوكيــو 
معهــد نــارا للعلــوم والتكنولوجيــا 
فــي اليابــان، وعــادت إلــى الصيــن 

فــي يونيــو 2019“.

وواصــل ”عودتهــا جــاءت بســبب 
المحليــة،  الســلطات  مــن  طلــب 
رســالة  وصلتنــي  ديســمبر  وفــي 
فــي  أفهــم  لــم  رحلــت،  بأنهــا 
البدايــة مــا يعنيــه ذلــك، ثــم بحثــت 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

الصينــي“.

والدتهــا  أن  ”وجــدت  وأكمــل 
نشــرت صــورا لهــا وهــي صغيــرة 
فــي الســن، مــن ذلــك اســتنتجت 

تعــود“. ولــن  رحلــت  أنهــا 

حاولــت  ”حينهــا  أيــوب:  وتابــع 
ذلــك  عــن  الإعــام  مــع  التحــدث 
الأمــر، ثــم وصلتنــي تهديــدات أننــي 
ســواء أنــا أو أي مــن عائلتــي خــارج 

الصين تحدثنا في الأمر سنكون في خطر“.

مــع  يتحدثــوا  بــأن  اليابــان،  فــي  أصدقائــي  مــع  تحدثــت  ”لــذا  وأردف 
لا“. وأنــا  الإعــام 

وأنــه  الســجن،  فــي  بوفاتهــا  رســالة  تســلمت  فتــرة،  ”بعــد  وأكمــل 
قُبــض عليهــا لأنهــا متهمــة بتســريب قائمــة قاراقــاش فــي 2018“.

ما هي قائمة قاراقاش؟

أســماء  تحمــل  قاراقــاش،  قائمــة  تســريب  تــم   2018 مــارس  فــي 
عليهــم. القبــض  وأســباب  عليهــم  قبــض  الذيــن  الأشــخاص 

فــي إحــدى الحــالات، كانــت حالــة روونســا ميميتوهتــي أحــد مســلمي 
الإيغــور فــي تركيــا والتــي كانــت تتواصــل مــع شــقيقتها باتيــن عــام 
2016 فــي قاراقــاش وهــي مقاطعــة فــي منطقــة تركســتان الشــرقية 

فــي الصيــن، ســكانها الأصلييــن مــن الأويغــور.

ــرد علــى مكالمــات شــقيقتها  ــم ت ــي، ل ــة اختفــت بات بعــد تلــك المحادث
بعــد ذلــك قــط، ثــم بعــد ظهــور القائمــة في عــام 2018 عقب تســريبها، 
358“ وبجانــب اســمها الســبب كان:  ظهــر اســمها كـ“مدخــل رقــم 
”كان لديهــا أكثــر مــن طفــل واحــد عمــا يســمح بــه للعائــات وفقــا 

لسياســات تنظيــم الأســرة“.

ــات  ــة حبــس مئ ــة لمراقب قائمــة قاراقــاش كانــت أشــبه بوثيقــة كامل
مــن  كبيــرة  نســبة  بهــا  يوجــد  التــي  المنطقــة  فــي  الأشــخاص  مــن 
صحيفــة  أعدتــه  لتقريــر  وفقــا   90% إلــى  تصــل  الأويغــور  مســلمي 

الأمريكيــة. تايمــز“  ”فاينانشــيال 

تنظيــم  سياســة  انتهــاكات  كانــت  الأويغــور  احتجــاز  أســباب  أكثــر 
الأســرة وعــدم دفــع الغرامــات المرتبطــة بهــا، وهــو الســبب الــذي 

التســريبات. ضمــن  كثيــرا  تكــرر 

عودة للحديث

يتابــع عبــد الولــي حديثــه مــع ”أخبــار الآن“: ”بــدأت الســلطات الصينيــة 
حملــة لإزالــة تأثيــر عبــد الولــي ونفــوذه فــي الصيــن، خــال الحملــة تــم 

القبــض علــى ابنــة أخــي وماتــت فــي محبســها“.

واســتطرد ”الشــرطة قدمــت جســدها إلــى زوجــة أخــي وطلبــت منهــم 
إنهــا ماتــت لأنهــا كانــت مريضــة،  ألا يتحدثــوا مــع الإعــام، وقالــوا 

وأنهــا توفيــت فــي منزلهــا وليــس محبســها“.

وأردف ”بعد معرفتي بالخبر قمت بنشره عبر الإنترنت“.

فــي هــذه اللحظــات حــاول عبــد الولــي اســتكمال الكلمــات بنفــس 
النمــط لكــن حزنــه وألمــه منعــه مــن المتابعــة مثلمــا بــدأ الحــوار.

بصــوت يغمــره الحــزن قــال: ”أشــعر بحــزن كبيــر، لأننــي حاولــت إنقــاذ 
الأشــخاص الذيــن يعانــون، وأحــاول هــذا منــذ 2016. وحاولــت لمــدة 
ــا ولــم أتمكــن مــن إنقــاذ أي أحــد بجانــب فقدانــي لابنــة  5 أعــوام تقريب

أخــي“.

واســتطرد ”6 أعــوام نتحــدث عــن هولوكوســت، معســكرات الاحتجــاز، 
نهايــة  فــي  عائلاتهــم،  بــدون  الأطفــال  احتجــاز  الإجبــاري،  الــزواج 

بإبــادة جماعيــة“. المطــاف انتهــى ذلــك 

إنقــاذ الأبريــاء ومــن يعانــون، فــي نهايــة المطــاف،  وتابــع ”حاولــت 
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تحــول الأمــر إلــى إبــادة جماعيــة، ثــم رحلــت ابنــة أخــي للأبد“..

بكــى عبــد الولــي، وهــو يقــول إنــه يشــعر بأنــه مــا حــدث كان 
بســببه بعــد الحملــة فــي كاشــغار.

كانــا  30 عامــا، والداهــا  يــدي منــذ  بيــن  ”ولــدت  وأوضــح: 
كلمــة  أول  كانــت  بتربيتهــا،  قمــت  لــذا  للعمــل،  بحاجــة 
قالتهــا كانــت )أخــي(، لأننــي دائمــا اعتنيــت بهــا، وعلمتهــا 

تســير“. كيــف 

فــي  الأوبغــور  لغــة  الأطفــال  لتعليــم  ”ذهبــت  وأكمــل 
بجانبهــم“. دائمــا  وكانــت  اليابــان، 

تصبــح غنيــة”. والمعنــى الضمنــي لهــذه العبــارة هــو أن 
صعــود الصيــن إلــى الهيمنــة العالميــة ســيصطدم قريبــا 

بحاجــز عمــاق: الديموغرافيــا، أي التركيبــة الســكانية.

ويوضــح الكاتــب أن انخفــاض معــدل الخصوبــة في الصين 
يعنــي أن عــدد ســكانها ســيتقلص ويتقــدم بهــم العمــر 
خــال العقــود القادمــة. وذكــرت صحيفــة فاينانشــال تايمــز 
بــدأ بالفعــل  الأســبوع الماضــي أن عــدد ســكان الصيــن 
فــي الانخفــاض - قبــل بضــع ســنوات ممــا توقعتــه الأمــم 

المتحــدة.

ولطالمــا كان عــدد الســكان الكبيــر والمتزايــد والشــباب 
هــو الدافــع وراء صعــود الأمــم فــي جــزء كبيــر مــن تاريــخ 
البشــرية. لكــن تقلــص عــدد الســكان وشــيخوختهم قــد 
لا يكــون لهمــا نفــس الآثــار القاتمــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين. ففــي الحــرب الأخيــرة بيــن أذربيجــان وأرمينيــا، 
ســاحة  فــي  حاســما  دورا  طيــار  بــدون  الطائــرات  لعبــت 

المعركــة.

وكشــف عــن رســالتها الأخيــرة: ”رســالتها الأخيــرة كتبــت 
لــي.. أنهــا ســتدرس للأطفــال فــي كاشــغار، كانــت تعلــم 
أنهــا قــد تمــوت، قالــت إن هــذا خطيــر، وإن مــت ضــع زهــورا 

علــى قبــري إن كان لــي قبــر“.

مــن هــذه اللحظــة بــدا وكأن مظهريــا تشــعر بقــرب النهاية 
بســبب بطــش الســلطات الصينيــة، بالطبــع شــعر أيــوب 

بالقلــق كذلــك..

ميهراي إركين – ابنة 
شقيق عبد الولي أيوب 

الأكاديمي الأويغوري

التعذيــب  كــم  أعــرف  ”لا  باكيــا:  وقــال 
يمكننــي  لهــا.  تعرضــت  التــي  والإهانــة 
القــول إننــي فــي حالــة يــأس كاملــة، مــن 
الصعــب تقبــل خســارتها والواقــع، لكــن 
أن  ويمكننــي  حيــة  زالــت  لا  لــي  بالنســبة 

مــا“. يومــا  أراهــا 

التــي  دموعــه  الولــي  عبــد  يتمالــك  كلــم 
احتمــال  مــن  يتمكــن  لــم  انهمــرت، 
خســارتها، والتفكيــر فيمــا تعرضــت لــه ابنة 
شــقيقه فــي المعتقــل الصينــي، ولحظــات 
وفاتهــا ومــا تلاهــا مــن محاولــة التغطيــة 

رحيلهــا. قصــة  علــى 

ميهــراي تخرجــت مــن جامعــة شــانغهاي 
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دراســة  بعــد  ترانســبورت 
النباتيــة  الحيويــة  التكنولوجيــا 
فــي عــام 2013، ودخلــت جامعــة 
التالــي  العــام  فــي  طوكيــو 
الماجيســتير  درجــة  وأكملــت 
منهــا  طُلــب  ثــم  مجالهــا،  فــي 

الصيــن. إلــى  العــودة 

اختفائهــا  مــن  عــام  بعــد 
المفاجــيء كُشــف عــن وفاتهــا 
خــال  مبكــر  وقــت  فــي  للعالــم 
كشــف  إذ  الجــاري،  العــام 
شــخص مطلــع علــى الموقــف 
أنهــا  توكــوزاك  منطقــة  فــي 
احتجازهــا  خــال  توفيــت 
بواســطة  معهــا  والتحقيــق 

كاشــغار. شــرطة 

ميهراي إركين مع أحد أفراد عائلتها

ميهراي إركين

بعــض المطلعيــن علــى الموقــف فــي كاشــغار كشــفوا عــن أن العائلــة قــد 
ســجلت شــهادة بالفيديــو تحــت التهديــد، أوضحــت مــن خلالهــا الاعترافــات 

التــي أرادت الشــرطة تســجيلها كســبب وفــاة ميهــراي، )المــرض(.

”لا أعلــم كيــف ســأذهب إلــى الآخــرة.. أرغــب فــي المحاولــة 
لكــن لا يمكننــي  الجميــع  إنقــاذ  أرغــب فــي  أعــرف،  لكننــي لا 
إنقــاذ أي أحــد، بــل وخســرت ابنــة أخــي“. – عبــد الولــي أيــوب.
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إن موقف الصين التي ترتكب إبادة جماعية ضد مسلمي تركستان الشرقية، تجاه الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، قد كشف مرة أخرى نفاقها.

اتهمت السلطات 
الصينية التي تحتل المرتبة 

الرابعة في أسفل التصنيف 
ية الصحافة،  العالمي لحر

الصحفية والناشطة 
ية السيدة  الأويغور

غولشيهرا بأنها “إرهابية” 
بسبب فضحها المستمر 

لجرائم الصين وهويتها 
ية. الأويغور
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